
جثة على رصيف القنصلية









إلى كل من يقف على حافة الحلم، 
ينتظر بصيص أمل من نافذة موصدة. 

 هذه الرواية لكم، وللشغف الذي لن ينطفئ.
إلى عائلتي، التي كانت دائمً ملجأي في عالم يعج 

بالمجهول. 
لولا حبهم لي لما أتممت هذه الرحلة.
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مقدمة

في عالم تسوده الظلال، حيث تحاصر الجدران أحلام الفقراء 
والمستضعفين، تعيش قصة آدم، شاب من أحياء فقيرة في إحدى 
المدن التي فقدت بريقها. برغم حصوله على شهادة في التصميم 
الجرافيكي، يجد نفسه محاصًرا في دوامة من البطالة والإحباط، 

حيث تنحسر آماله في الحصول على فرصة حقيقية للحياة.

عبر رحلة مؤلمة من الخيبة والأمل، يسعى آدم للحصول على 
تأشيرة السفر إلى تركيا، الحلم الذي يراه كطوق نجاة من واقعه 
المرير. ولكن مع كل محاولة تقدم له، يواجه حائطًا من الرفض 
والإحباط، ما يزيد من عذابه. تستعرض الرواية رحلة آدم بين 
وطنه المليء باليأس، ورغبة العيش في بلد يفتح له أبواب الأمل.

لكن الحياة ليست رحيمة كما يتمنى، فكلما اقترب من تحقيق 
على  ثقلًا  الواقع  أعباء  وتزداد  الأبواب،  أمامه  تغلق  حلمه، 
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كاهله. في خضم هذه المعاناة، يبرز حكايات أخرى: أصدقاء، 
عائلات، وأحلام محطمة، تجعل من قصته تجسيدًا لمعاناة جيل 

كامل يسعى للنجاة من نير الفساد والظلم.

حلم  عن  قصة  مجرد  ليست  القنصلية"  رصيف  على  "جثة 

غير محقق، بل هي صرخة في وجه الواقع، واستكشاف عميق 
للإنسانية، تتناول موضوعات الهوية، الأمل، والفقد. إنها رحلة 
عبر الألم، تعكس كيف يمكن أن تصبح الأحلام ورقة في مهب 
الريح، بينما تظل الروح الكادحة تسعى نحو غدٍ أفضل، حتى 

لو كان ذلك الغد مجرد حلم بعيد.
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البدايات الحزينة

كانت  الظلام،  في  تغرق  لمدينة  الفقيرة  الأحياء  أحد  في 
الشوارع المتهالكة والمباني المتداعية تقف كأشباح الماضي، تحكي 
قصصًا قديمة عن أمل مفقود وتوقعات خائبة. بين تلك المباني 
عاش آدم، شاب في منتصف العشرينات، كان يحمل قلبًا مشبعًا 
طموحه  يوم.  بعد  يومًا  تتبدد  بدأت  التي  الكبيرة  بالأحلام 
كان أكبر من حجم هذا المكان الذي وُلد فيه، لكن واقعه كان 
التصميم  في  جامعية  شهادة  على  حصوله  رغم  ببطء.  يسحقه 
المستمرة كانت مثل شوكة عالقة في  الجرافيكي، إلا أن بطالته 

حنجرته، تدفعه أكثر نحو حافة اليأس مع مرور كل يوم.

كلما سعى للحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته، كان يعود 
تطلب  إعلانات  سدى،  تذهب  مقابلات  الدوامة:  نفس  إلى 
خبرة عشر سنوات لعمل لا يحتاج أكثر من شخص ذو شغف 
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بخيبة  منزله  إلى  يعود  كان  يوم،  كل  نهاية  في  مبتكر.  وعقل 
جديدة، متسائلً إن كان الحظ قد خانه أم أن حياته كلها ليست 

إلا سلسلة من الإحباطات المتتالية.

يتجول بلا هدف في شوارع مدينته.  أيامه  آدم معظم  قضى 
إليه، حيث  يلجأ  الذي  المكان  بيته هو  القريب من  المقهى  كان 
يجلس في الزاوية ويتابع أحاديث الزبائن، أحاديث تتراوح بين 
التي  الغذائية  المواد  أو عدم وجوده، وبين أسعار  العمل  هموم 
ترتفع يومًا بعد يوم. تأمل تلك الوجوه المتعبة كان يعمق لديه 
الشعور بأن حياته لا تختلف عن حياة أي منهم؛ كلهم أسرى 

لنفس الظروف القاسية، الكل يحمل همومًا مشابهة لثقله.

بوحدة  آدم  شعر  الألم،  في  الجماعية  المشاركة  تلك  رغم 
قاسية. كانت الوحدة تسكن داخله أكثر من خارجها. كلما زاد 
شعوره بالعجز في مواجهة واقعه، زادت رغبته في الهروب. لم 
يكن يتخيل أن مستقبله يمكن أن يكون في هذا المكان. قرر أن 
للبحث  خذله،  الذي  بلده  مغادرة  هو  للنجاة  الوحيد  السبيل 

عن أفق آخر يحقق فيه ما لم يستطع هنا.
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نافذة  من  ينساب  الهواء  كان  بينما  الهادئة،  الليالي  إحدى  في 
في  يحدق  المتواضع،  سريره  على  آدم  جلس  الصغيرة،  غرفته 
صورة عزيزة على قلبه: صورة تجمعه بخطيبته سلمى. سلمى 
المنهارة،  أحلامه  في  الحياة  بث  تحاول  التي  المرأة  تلك  كانت 
وكانت دائمً تشجعه على التفكير بإيجابية رغم كل الصعوبات. 
استقرار  لديها  وكان  ابتدائية،  مدرسة  في  معلمة  تعمل  كانت 
أو  بالسفر  آدم  شغف  ليغطي  كافيًا  يكن  لم  لكنه  بسيط،  مادي 

تحقيق أحلامه الكبرى.

كان يجلس لساعات يتأمل في ملامح سلمى في تلك الصورة. 
شعر بالحزن لأن العلاقة التي جمعتهما أصبحت في خطر. ليس 
به في  يشعر  الذي  الأفق  بسبب ضيق  بل  نقص الحب،  بسبب 
لن  له  سلمى  حب  أن  يعلم  آدم  كان  داخله،  في  المكان.  هذا 
الذي  السجن  هذا  من  للهروب  طريقة  يجد  لم  إذا  كافيًا  يكون 

يحيط به من كل جانب.

على الطاولة الصغيرة أمامه، كان هناك دفتر ملاحظات قديم، 
يحوي بين صفحاته خططًا وأحلامًا كان يكتبها عندما كان أكثر 
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ومفعمة  ملونة  البداية  في  كانت  التي  الأحلام  تلك  تفاؤلً. 
كل  المتآكل.  الدفتر  ورق  مثل  باهتة،  اليوم  أصبحت  بالحياة، 
بلد آخر، حيث يمكنه  بالهروب إلى  صفحة كانت تروي حلمً 
بناء حياة جديدة تمامًا، بعيدة عن الظلام الذي يخيم على مدينته.

بعد تفكير طويل مليء بالصراع الداخلي، قرر آدم أنه لا بد 
سفر.  تأشيرة  على  الحصول  سيحاول  جريئة.  خطوة  اتخاذ  من 
كان  بها،  يتعلق  التي  الأخيرة  القشة  بمثابة  كانت  الخطوة  هذه 
خيارًا  يملك  يعد  لم  لكنه  سهلً،  يكون  لن  الطريق  أن  يعرف 
آخر. رغبته في مغادرة هذا الوطن كانت قوية لدرجة أنه كان 

مستعدًا لتحمل أي شيء مقابل تحقيق حلمه.

فتح  وحذر.  بهدوء  أوراقه  بإعداد  آدم  بدأ  الليلة،  تلك  في 
شيء  كل  أن  من  تأكد  الضرورية،  الوثائق  كل  جمع  الأدراج، 
في مكانه الصحيح. كانت استمارة الطلب أمامه، ملأها بحذر 
بالأمل.  ينبض  كان  يكتبه  حرف  كل  وكأن  شديدين،  واهتمام 
وفي عقله، كان يُردد: "هذا آخر الأمل، لن أستسلم هذه المرة."

مع شروق شمس اليوم التالي، كان آدم قد أكمل تحضيراته. 
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وكانت  بعد،  ارتفعت  قد  تكن  لم  الشمس  مبكرًا،  منزله  غادر 
في  تشارك  بأكملها  المدينة  كأن  غريب،  بشكل  هادئة  الشوارع 
لحظات ترقبه. عندما وصل إلى القنصلية التركية ، رأى طابورًا 
طويلً من الأشخاص الذين يحملون نفس الأمل. كان الطابور 
انعكاس  وكأنها  والانتظار،  القلق  تعكس  التي  بالوجوه  يعج 
لشعوره الداخلي. انضم آدم إلى الطابور، وأخذ ينظر حوله إلى 
تلك الوجوه البائسة، محاولً إيجاد بعض التعزية في أن الجميع 

هنا يقاسمونه هذا الحلم المشترك.

ببطء  تتحرك  الثواني  بأن  يشعر  كان  قاتل.  ببطء  الوقت  مر 
تقربه  نفسه كان يختبر صبره. كل خطوة  الزمن  متعمد، وكأن 
كانت  لكنها  قلبه،  نبضات  من  تزيد  كانت  القنصلية  باب  من 
بأن  الرفض. رغم ذلك، كان يشعر  أيضًا من مخاوفه من  تزيد 

شيئًا بداخله يحثه على الاستمرار.

وأخيًرا، جاء دوره. دخل إلى القنصلية وجلس أمام موظف 
الأوراق  تسليمه  تلت  التي  الصمت  لحظات  الملامح.  بارد 
كانت أثقل من الجبال على صدره. كان قلبه يكاد يتوقف من 
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شدة التوتر. وبعد ما بدا له كأنه دهر من الزمن، تحدث الموظف 
طلبك  "ناسف،  عالمه:  لتدمير  كافية  كانت  واحدة  بجملة 

مرفوض."

خرج آدم من القنصلية وهو يشعر بفراغ عميق. كأن الأرض 
انشقت تحت قدميه ولم يعد هناك شيء يثبته. بلا هدف، سار في 
الشوارع المظلمة التي لم تعد مألوفة، متسائلً عما سيفعله الآن. 

الليل حل بهدوء، لكن داخله كان يشتعل بنيران اليأس.

في تلك الليلة، اتخذ آدم قرارًا جريئًا وغير متوقع. لن يغادر 
على  سيبقى  سيبقى.  المرة  هذه  لكن  غدًا،  سيعود  القنصلية. 
تنهار  يريد، أو حتى  ينام هناك حتى يحصل على ما  الرصيف، 
قواه بالكامل. كان يعلم أن هذه الرحلة لن تكون سهلة، لكنه 

لم يعد يملك شيئًا يخسره.
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الطوابير الطويلة

السيارات  أصوات  على  آدم  استيقظ  الباكر،  الصباح  في 
يومهم  بدأوا  الذين  المتجولين  الباعة  تتخللها صرخات  المارة، 
منذ الفجر. ارتجف قليلًا، فقد تسربت البرودة إلى عظامه من 
وظهره  متيبسًا،  جسده  كان  عليه.  نام  الذي  القاسي  الرصيف 
يؤلمه وكأنما كان محمولًا على صخرة طوال الليل. ملابسه التي 
بالغبار،  السابق بدت الآن متسخة  اليوم  اعتنى بها في  كان قد 

وكأنها تعكس حالته النفسية المهترئة.

بالكاد قد  حدق في السماء للحظات، حيث كانت الشمس 
بدأت ترسل خيوطها الذهبية عبر المباني العالية. "هل هذا هو 
مصيري؟" تساءل بينه وبين نفسه وهو يحدق في الأفق. لم يكن 
هذا هو المكان الذي تخيل يومًا أن يجد نفسه فيه، لكن الرصيف 

القاسي أصبح الآن جزءًا من حياته اليومية، واقعًا لا مفر منه.
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يزداد  القنصلية  أمام  الطويل  الطابور  رأى  التفت،  حين 
امتدادًا مع مرور الوقت، مثل نهر من البشر يسعى للوصول إلى 
الضفة الأخرى من الحياة. الطوابير، بالنسبة لآدم، لم تعد مجرد 
يخطوها  صغيرة  خطوة  كل  للمعاناة.  رمزًا  كانت  بل  انتظار؛ 
الناس أمامه كانت تُشبه معركة داخلية جديدة، وكأن كل واحد 

منهم يحمل على كتفيه عبء حياة كاملة مليئة بالخيبات.

كان الطابور أمام القنصلية يشبه ساحة معركة صامتة، حيث 
كان الجميع يصطفون في خطوط متوازية تمتد إلى ما لا نهاية. كل 
شخص في هذا الطابور كان يحمل قصة مؤلمة، أملً محطمً، أو 
حلمً مهتزًا، لكن ما جمعهم جميعًا هو شعورهم بأن مغادرة هذا 
المكان قد تكون فرصتهم الوحيدة للنجاة. كان يمكن لآدم أن 
يقرأ تلك القصص في عيونهم، العيون المليئة بالتعب والخوف، 
وكأن كل شخص هنا قد عاش نفس حياته المليئة بالصراعات.

البعض  الصامتة.  الحشود  هذه  يراقب  وهو  حوله  آدم  نظر 
مليئة  قصصًا  يتشارك  منخفض،  بصوت  يتحدث  كان  منهم 
المستقبل  وكأن  الفراغ  في  يحدق  كان  الآخر  والبعض  بالألم، 
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بالنسبة لهم غير موجود. التقطت أذنه همسات تتحدث عن آباء 
يسعون لتأمين حياة أفضل لأبنائهم، وعن شباب مثله يحلمون 
بفرص جديدة في بلد بعيد. لكن حتى في أحاديثهم، كان يمكن 

الشعور بالمرارة التي تعصف بداخلهم.

وقف آدم في الطابور، محاولً التركيز على هدفه، لكنه شعر 
ببطء،  الطابور  أفكار سوداء. كلما تحرك  بأن عقله ينجرف إلى 
وبين  بينه  تساءل  واليأس.  الشك  من  دوامة  في  يغوص  كان 
نفسه: هل يستحق كل هذا العناء؟ هل حقًا يمكن أن تتحقق 
أحلامه في مكان آخر، أم أن العالم بأكمله قد تآمر ضده؟ كانت 
كل لحظة تمر تثقل قلبه، وكأن العجز الذي شعر به يتسلل إلى 

كل جزء من جسده.

ومع ذلك، رغم هذه الأفكار المظلمة، كان هناك جزء صغير 
من آدم ما زال يقاوم. كان هذا الجزء مفعمً بالأمل. كان يعرف 
أنه إذا استسلم الآن، فسيكون ذلك نهاية كل شيء. كان يعلم 
أنه يجب عليه الاستمرار في المحاولة، مهما كان الثمن. لكن مع 
مثل  ببطء،  يتلاشى  الأمل  هذا  بأن  يشعر  كان  تمر،  دقيقة  كل 
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شمعة تحترق في غرفة مليئة بالريح.

مرت ساعات طويلة، الطابور بالكاد يتحرك، وكأن الزمن 
نفسه يتآمر على آدم. كل دقيقة كانت تبدو وكأنها أبدية، وكل 
القنصلية كانت تزيد من توتره.  خطوة صغيرة تقربه من باب 
في النهاية، عندما جاء دوره أخيًرا للدخول، كان يشعر بأنه قد 
استنفد كل طاقته. قدماه كانت بالكاد تحملانه، لكنه أجبر نفسه 

على التحرك. كانت هذه الفرصة قد تكون الأخيرة.

تنتشر في جسده،  بالبرودة  القنصلية، شعر  إلى  عندما دخل 
ينتظرها.  كان  التي  المعاملة  برودة  يعكس  بداخلها  الجو  وكأن 
أدوارهم  ينتظرون  الذين  بالأشخاص  مليئة  كانت  الغرفة 
بصمت، وكل واحد منهم يحمل نفس التوتر الذي كان يشعر 

به آدم. جلس أمام موظف آخر، تعابير وجهه باردة وجامدة.

بنبرة  الموظف  قال  أوراقك؟"  رؤية  يمكنني  هل  "مرحبًا، 
مهنية باردة، وكأن مصير آدم لا يعني له شيئًا. سلم آدم أوراقه 
بهدوء، يحاول السيطرة على توتره، لكنه شعر بأن أنفاسه تضيق. 
نظر الموظف إلى الأوراق بسرعة، دون أن يرفع عينيه لينظر إلى 
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آدم، وكأن مستقبله لم يكن سوى تفاصيل صغيرة في هذا الكم 
الهائل من الطلبات.

الأوراق  الموظف  وضع  ثم  ساعات،  وكأنها  مرت  لحظات 
لا  "ناسف،  يخشاها:  آدم  كان  التي  الجملة  بنفس  وقال  جانبًا 

يمكننا قبول طلبك في الوقت الحالي."

تلك الكلمات كانت بمثابة خنجر يخترق قلبه. نفس الجملة 
التي سمعها من قبل، نفس الألم الذي كان قد جربه. هذه المرة، 
القنصلية  من  خرج  مشاعره.  احتواء  على  قادرًا  آدم  يكن  لم 
بسرعة، وعيناه مملوءتان بالدموع. كان يشعر بأن العالم قد تخلى 

عنه مرة أخرى، وأن كل ما فعله كان بلا فائدة.

إلى  ينظر  الجدار،  إلى  مستندًا  مجددًا،  الرصيف  على  جلس 
الأرض. في تلك اللحظة، وهو في قمة اليأس، خطرت له فكرة 
جريئة. لن يغادر هذا المكان. لن يعود إلى حياته المعتادة. هذه 
المرة سيبقى هنا، ينام على الرصيف أمام القنصلية حتى يحصل 
على ما يريد. إذا كان أن يقاتل من أجل حلمه، فسيفعل ذلك 
هنا، حيث يرى الجميع معاناته. سيجعل العالم كله يشهد على 
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صموده.

لم يكن يعلم ما إذا كانت خطته ستنجح، لكنه لم يكن لديه 
الرصيف  الآن.  بعد  ليخسره  شيء  هناك  يكن  لم  آخر.  خيار 
الذي كان قد أمضى عليه ليلة قاسية، أصبح الآن مسرح معركته 

الأخيرة، المكان الذي سيقرر فيه مصيره
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الانطلاق نحو المجهول

التي بدت وكأنها  بعد أسابيع من الانتظار المضني والمعاناة 
طويلة:  لسنوات  به  حلم  ما  على  أخيًرا  آدم  حصل  تنتهي،  لن 
التأشيرة. كان ذلك اليوم مليئًا بمشاعر متناقضة؛ فرحة بانتزاع 
من  عميق  خوف  نفسه  الوقت  في  لكن  جديدة،  لبداية  فرصة 
الغوص في عالم مجهول. بين يديه كانت التأشيرة بمثابة مفتاح 
وما  واضحًا،  يكن  لم  الذي سيفتحه  الباب  لكن  أخرى،  لحياة 

وراءه كان مجهولً تمامًا.

كانت  التي  سلمى  ودّع  بحذر،  البسيطة  حاجياته  آدم  جمع 
على وشك البكاء، لكنها حاولت التماسك. قال لها إنه سيبقى 
على تواصل، لكنها كانت تعلم، وكذلك هو، أن المسافة التي 
بدموع  كيلومترات.  مجرد  من  أكبر  ستكون  بينهما  ستفصل 
خافتة، أخبرته سلمى أن قلبها سيظل معه، لكنه لم يكن متأكدًا 
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مما إذا كان سيستطيع حمل قلبين في رحلته نحو المجهول.

وصل إلى المطار في يوم مشبع بالتوتر. كانت مشاعر الفرح 
والخوف تتلاطم في قلبه وهو يصعد على متن الطائرة. وعندما 
حطت الطائرة أخيًرا في إسطنبول، كانت المدينة مضاءة بملايين 
كأنه  أحس  وغموضها.  حجمها  لآدم  تعكس  التي  الأضواء 

قادم إلى عالم جديد تمامًا، مختلف عن كل ما عرفه في حياته.

بينما كان يخطو خطواته الأولى في مطار إسطنبول، بدأ يدرك 
ينتظره. كان كل شيء غريبًا، الإشارات  الذي  التحدي  حجم 
من  والوجوه  شيئًا،  عنها  يعرف  لا  بلغة  مكتوبة  واللافتات 
حوله بدت بعيدة، غريبة. حاول آدم التحدث إلى بعض المارة، 
يسألهم عن طريقه، لكن حاجز اللغة كان أكبر مما توقعه. بدت 
إسطنبول في تلك اللحظات كمدينة عملاقة لكنها صامتة، غير 

متعاونة.

مرت الساعات، وبدأ الشعور باليأس يتسلل إلى نفسه. كيف 
عن  فيه  يسأل  أن  حتى  يستطيع  لا  بلد  في  جديدة  حياة  سيبدأ 
أقرب محطة حافلات؟ وقف للحظات يتأمل العالم من حوله، 
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محاصًرا بمشاعر من العجز والضياع. لم تكن لديه أي فكرة عن 
كيفية التكيف مع هذا الواقع الجديد. جلس على مقعد في زاوية 

معزولة من المطار، محاولً استيعاب موقفه.

مع إشراقة صباح اليوم التالي، بينما كان لا يزال تائهًا، اقتربت 
ترتدي  كانت  الزهور.  من  صغيرة  سلة  تحمل  شابة  فتاة  منه 
ابتسامة وديعة على وجهها، وعندما لاحظت الحيرة في عينيه، 

ابتسمت وسألته بلطف: "هل تحتاج إلى مساعدة؟"

بمثابة  كان  الدافئ  الصوت  ذلك  لكن  للحظة،  آدم  تفاجأ 
طوق نجاة له. أجاب بتردد: "نعم... أنا تائه ولا أعرف كيف 

أبدأ."

الفتاة، التي عرّفت نفسها باسم زينب، كانت تتحدث قليلًا 
من العربية، كلماتها كانت مكسّة، لكنها كانت كافية لإشعال 
العربية  تعلمت  قد  كانت  زينب  آدم.  قلب  في  بالأمل  شعور 
الوصول إلى  الثانوية، وعرضت عليه مساعدته في  المدرسة  في 

المدينة. بدا وكأن القدر قد أرسلها له في الوقت المناسب تمامًا.
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ركب آدم الحافلة مع زينب، وخلال الرحلة إلى المدينة تبادلا 
أحاديث بسيطة، مليئة بالتردد بسبب حاجز اللغة. أخبرها عن 
إلى  جلبه  الذي  الحلم  وعن  بالعقبات،  والمليئة  الطويلة  رحلته 
العربية،  للثقافة  حبها  عن  زينب  أخبرته  بدورها،  إسطنبول. 
لغته  عن  المزيد  لتعلم  عربي  بلد  بزيارة  تحلم  كانت  وكيف 

وتاريخه.

عندما وصلا إلى المدينة، ودعته زينب بابتسامة دافئة، وأعطته 
اتصل بي."  إلى أي شيء،  "إذا احتجت  له:  قالت  رقم هاتفها. 
إلى  منذ وصوله  بالراحة لأول مرة  آدم  اللحظة، شعر  تلك  في 

إسطنبول. كانت تلك بداية لعلاقة ستغير حياته في المستقبل.

يعلم  كان  عمل.  عن  البحث  في  آدم  بدأ  التالية،  الأيام  في 
أن الحياة في إسطنبول ليست سهلة، وأن عليه التحرك بسرعة 
التصميم  مهاراته في  بفضل  توفير مصاريفه.  يتمكن من  حتى 
دعاية  شركة  في  مقابلة  على  الحصول  استطاع  الجرافيكي، 
وإعلان صغيرة. كانت المقابلة صعبة بسبب حاجز اللغة، لكن 

موهبته الفنية كانت كافية لإقناع مدير الشركة بمنحه فرصة.
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تزال غامضة  مدينة لا  الجديدة في  آدم  بدأت حياة  وهكذا، 
له، لكنه الآن يشعر بأنه قد بدأ في قطع أولى خطواته نحو تحقيق 
حلمه. كانت الطريق أمامه طويلة، لكنها على الأقل قد بدأت.
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البحث عن التوازن

بحماس  والإعلان  الدعاية  شركة  في  الجديد  عمله  آدم  بدأ 
لكن  ينتظرها.  كان  التي  البداية  هي  هذه  بأن  متفائلً  كبير، 
سرعان ما اكتشف أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات. كانت 
مع  التعامل  عليه  كان  حيث  أمامه،  عقبة  أكبر  التركية  اللغة 
الزبائن الذين يتحدثون التركية فقط، وفهم متطلباتهم كان يبدو 
كأنه تحدٍ مستحيل. في كل مرة كان يحاول التواصل معهم، كان 
يشعر بالضياع، وكأن الكلمات تهرب منه، وكان يرى نظرات 
بالتوتر  إحساسه  من  زاد  مما  وجوههم،  على  والارتباك  الحيرة 

والضغط.

تذكّر آدم نصيحة زينب عندما قالت له إن تعلم اللغة سيكون 
مفتاح النجاح في حياته الجديدة. كانت تلك النصيحة تتردد في 
بالتركيز على  له  يسمح  وقته لا  أن  لكنه شعر  باستمرار،  ذهنه 
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الدراسة. كان العمل مرهقًا، وكانت ساعات العمل الطويلة لا 
تترك له فرصة لتعلم اللغة التركية.

الضغوط  بالاستنزاف. كانت  آدم يشعر  الأيام، وبدأ  مرّت 
في العمل تزداد يومًا بعد يوم، والتوتر بدأ يأخذ نصيبًا كبيًرا من 

راحته النفسية. 

وفي إحدى الليالي، وبعد يوم طويل مليء بالصعوبات، جلس 
آدم في غرفته الصغيرة، يتأمل حياته الجديدة. بدأ الشك يتسلل 
القرار الصحيح؟  إلى قلبه: هل كان قرار القدوم إلى تركيا هو 
المدينة المزدحمة  بأنه قد فقد جزءًا من هويته في هذه  كان يشعر 

والمجهولة، وخشي أن يفقد المزيد مع مرور الوقت.

في تلك اللحظة، قرر آدم أن يُدث تغييًرا في حياته. أدرك أن 
عليه أن يجد توازنًا بين العمل وحياته الشخصية، بين طموحه 
بأن زينب قد تكون جزءًا  يعيشه. شعر  الذي  القاسي  والواقع 
منذ  المساعدة  يد  له  قدمت  قد  كانت  التغيير.  هذا  من  مهمً 

البداية، وأصبح يعتمد على نصائحها.
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اتخذ قراره واتصل بزينب، متحدثًا إليها بصراحة عن مشاعره 
التي يواجها. أخبرها عن إحساسه بالضياع  وعن الصعوبات 
التأقلم مع الحياة في إسطنبول، وطلب منها  وعدم قدرته على 
مساعدته في تعلم اللغة التركية. استجابت زينب بحماس كبير، 
وأعربت عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم. اتفقت معه على 
من  ليتمكن  التركية،  اللغة  لتدريسه  أسبوعي  وقت  تخصيص 

تحسين مهاراته بشكل تدريجي.

الوقت،  زينب، ومع مرور  التركية مع  اللغة  بدأت دروس 
الكلمات  تعلم  في  تساعده  كانت  إيجابيًا.  تغيًرا  آدم  لاحظ 
بسيطة.  يومية  محادثات  في  وتشاركه  الأساسية،  والعبارات 
تدريجيًا، بدأت ثقته بنفسه تنمو، وأصبح أكثر قدرة على التعامل 

مع الزبائن والتواصل مع زملائه في العمل.

بفضل التزامه بتحسين مهاراته اللغوية والدعم الذي تلقاه 
من زينب، بدأ آدم يشعر بتحسن في حياته المهنية والشخصية. 
بدأت الأمور تسير بشكل أكثر سلاسة في العمل، واستطاع بناء 
علاقات أفضل مع من حوله. لم يعد يشعر بالضياع كما كان في 
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بالفرص  مليئة  الحياة في إسطنبول  أن  يرى  بل أصبح  السابق، 
التي تستحق المحاولة.

ومع تقدم الأيام، أصبح آدم يدرك أن الحياة في تركيا ليست 
يواصل  أن  قرر  والفرص.  بالتحديات  مليئة  لكنها  سهلة، 
ودعم  الداخلي،  دعمه  إلى  مستندًا  أهدافه،  تحقيق  نحو  السعي 

زينب الذي كان له تأثير كبير على مسار حياته الجديدة
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اللقاء مع زينب

مرت أيام قليلة منذ لقائه الأول مع زينب، وكان آدم يعيش 
في حالة من التشتت بين ضغوط العمل في الشركة وبين رغبته 
لقاءه بها كان  أن  يشعر  بناء حياته في إسطنبول. كان  إعادة  في 
التي رأى  البسمة  فيه.  الذي يغرق  القلق  نقطة مضيئة في بحر 
له الأمل في  تعيد  تزين بها وجهها عند مغادرته، كانت  زينب 
كل لحظة يذكرها فيها. وبالرغم من هذا، كان يُدرك أن الوقت 

يمضي بسرعة، وأن عليه اتخاذ قرارات حاسمة.

في إحدى الأمسيات، وبينما كان آدم جالسًا في غرفته الصغيرة 
يتأمل حياته، قرر أن يتواصل مع زينب مجددًا. بحث عن هاتفه 
إلى  بحاجة  كان  لكنه  الحرج،  ببعض  يشعر  وهو  بها  واتصل 
ملؤه الحماسة  زينب على مكالمته بصوت  الحديث معها. ردت 
قصير،  حديث  تبادل  بعد  تنتظره.  كانت  وكأنها  والدفء، 
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عملها،  من  قريب  صغير  مقهى  في  يلتقيا  أن  عليه  اقترحت 
واتفقا على الموعد في اليوم التالي.

كان  الراحة.  من  بنوع  شعر  المقهى،  إلى  آدم  وصل  عندما 
يشعر  جعله  مما  الهواء،  في  تعبق  القهوة  ورائحة  هادئًا،  المقهى 
ببعض السكينة. وجد زينب جالسة في زاوية، تبتسم له ابتسامة 
قد  يحمله  الذي  التوتر  بأن  شعر  وقد  بجانبها،  جلس  دافئة. 
وعن  يومهما،  عن  الحديث  أطراف  الاثنان  تبادل  قليلًا.  خف 

الصعوبات التي يواجها آدم في التأقلم مع العمل في الشركة.

مثقلة  بنبرة  آدم  قال  زينب"،  الكبرى،  مشكلتي  هي  "اللغة 
منه،  الخروج  أستطيع  لا  قفص  في  كأنني  "أشعر  بالإحباط. 
الجميع يتحدثون من حولي بلغة لا أفهمها، وحتى أبسط الأمور 

تبدو معقدة."

إليه زينب بعينين تفهمان ما يمر به، وقالت بصوت  نظرت 
سيغير  التركية  اللغة  تعلم  لكن  مشاعرك،  تمامًا  "أفهم  هادئ: 
تتمكن  أن  تركيا دون  بناء مستقبل في  حياتك هنا. لا يمكنك 

من التواصل مع الناس."
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شعر آدم بأن كلماتها تحمل حقيقة يعرفها ولكنه كان يخشى 
الشركة  في  عملي  الوقت.  أملك  لا  لكن  "أعلم،  مواجهتها. 
بالكاد  يوم.  بعد  يومًا  الضغط  ويزداد  طاقتي،  كل  يستهلك 

أتمكن من تغطية مصاريفي."

قد  حل  في  فكرت  بانتباه،  إليه  تستمع  كانت  التي  زينب، 
لا  عملً  ضغطًا؟  أقل  عملً  لك  وجدت  لو  "ماذا  يساعده. 

يتطلب منك التفاعل الكثير مع الناس؟"

بنبرة  سأل  فكرة؟"  لديك  "هل  متفاجئًا.  حاجبيه  آدم  رفع 
مزيج من الشك والأمل.

ابتسمت زينب وأخبرته عن زوجها حسن، الذي يدير موقفًا 
للسيارات في حي مزدحم. "إنه عمل بسيط، كل ما عليك فعله 
لن  محدود.  بشكل  الزبائن  مع  والتعامل  السيارات  مراقبة  هو 
البداية. وفي الوقت ذاته، يمكنك  تحتاج للكثير من التركية في 

استغلال الوقت لتعلم اللغة."

ظل آدم صامتًا للحظات، يفكر في اقتراحها. العمل في موقف 
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جرافيك،  كمصمم  طموحاته  عن  البعد  كل  بعيد  للسيارات 
ولكنه يعلم أن عليه التضحية مؤقتًا لتحقيق استقراره. "سأفكر 

في الأمر، زينب. شكرًا لك على هذا الاقتراح."

اقتراحها.  بدأ يفكر بجدية في  الليلة وقد  المقهى تلك  غادر 
بإمكانه  يعد  ولم  الشركة،  في  الضغط  ازداد  الأيام،  مرور  ومع 
تحمل المزيد. في إحدى الليالي، بعد يوم مليء بالتوتر والمشاحنات 
قبول  بقراره  ويخبرها  بزينب  يتصل  أن  أخيًرا  قرر  مديره،  مع 

عرض العمل في موقف السيارات.

في اليوم الأول من عمله الجديد، شعر آدم بنوع من الارتياح. 
الكافي  الوقت  لديه  كان  هادئ.  والمكان  بسيطة،  المهمة  كانت 
التركية  تعلم  ومحاولة  هاتفه  على  اللغة  تعليم  تطبيقات  لفتح 
ببطء. وبالرغم من البساطة الظاهرة في العمل، إلا أن الموقف 

كان يعج بالزبائن، ولم تمر الأمور دائمً بسلاسة.

حسن، زوج زينب، كان رجلً صارمًا وعمليًا، يدير الموقف 
آدم بلطف، ولكنه كان  يعامل  البداية، كان  بيد من حديد. في 
الوقت،  الدقة والانضباط في كل شيء. ومع مرور  منه  يتوقع 
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بدأ حسن يضيق ذرعًا بالأخطاء البسيطة التي كان يرتكبها آدم. 
كان كل خطأ، مهما كان صغيًرا، كافياً لإثارة غضب حسن.

في إحدى الليالي، بعد يوم طويل وشاق، حدث خلاف حاد 
بين آدم وحسن. كان آدم قد أخطأ في حساب إحدى الفواتير، 
حسن  بدأ  تصوره.  يمكن  لا  بشكل  حسن  غضب  أشعل  مما 
آدم  شعر  الانضباط.  وعدم  بالإهمال  يتهمه  عليه،  بالصراخ 
بالإهانة، والغضب تملّكه. حاول الدفاع عن نفسه، لكن كلماته 
كانت متقطعة وغير مفهومة. كل محاولاته لتهدئة الوضع باءت 

بالفشل.

تدخلت زينب في محاولة لتهدئة زوجها، ولكن لم يكن هناك 
مفر من الصدام. في النهاية، قرر آدم أنه لا يستطيع الاستمرار 
في هذا العمل. غادر الموقف تلك الليلة، وأحس بثقل الفشل 
وكان  أمامه،  تُغلق  الأبواب  وكأن  شعر  صدره.  على  يضغط 

اليأس يتملكه أكثر من أي وقت مضى.

منذ  يتأمل في رحلته  الليلة،  تلك  الصغيرة  جلس في غرفته 
تتحطم  بها  جاء  التي  الأحلام  كانت  إسطنبول.  إلى  قدومه 
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واحدة تلو الأخرى، ولم يعد يشعر بأي أمل. وفي تلك اللحظة، 
قرر آدم أنه لا يستطيع البقاء في تركيا. كان قد خسر كل شيء، 

ولم يعد لديه ما يقاتل من أجله.

وطنه.  إلى  العودة  تذكرة  آدم  حجز  التالي،  اليوم  صباح  في 
عندما وصل إلى المطار، وقف للحظة ينظر إلى المدينة التي كانت 
الخيبة،  بمرارة  يشعر  وهو  غادرها  المفقودة.  بالأحلام  مليئة 

ولكنه كان يعلم أن هذه التجربة غيرته إلى الأبد.

الفرص  على  عميقًا  حزنًا  قلبه  في  يحمل  وهو  تركيا  ترك 
درسًا  كانت  التجربة  أن هذه  أيضًا  يعلم  كان  الضائعة، ولكنه 
قاسيًا في الحياة. كان عليه العودة إلى البداية، لكن هذه المرة مع 

خبرة جديدة وألم تعلم من خلاله الكثير.
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العودة إلى الوطن

يتوقعها.  التي لم يكن  آدم إلى وطنه مثقلً بعبء الخيبة  عاد 
رحلته إلى تركيا، التي كانت مفعمة بالأمل والتوقعات العالية، 
تحولت إلى كابوس طويل من الفشل. كان المطار هو أول مشهد 
فبدلً  يكون.  أن  تمنى  كما  يكن  لم  لكنه  وصوله،  عند  واجهه 
بأثقال  النجاح، عاد محملً  منتصًرا حاملً أحلام  يعود  أن  من 

الذكريات المؤلمة والخسارات المتتالية.

المكان  ملامح  كانت  المدينة،  أرض  قدماه  وطأت  عندما 
مألوفة جدًا، لكن في الوقت نفسه بدا غريبًا. الشوارع نفسها، 
تكن  لم  بجواره  تمر  كانت  التي  الوجوه  حتى  نفسها،  والمباني 
تحمل ما اعتاد عليه. كأن الزمن قد توقف في هذا المكان، بينما 

آدم كان يشعر بأنه مر بقرون من الصراع النفسي والضغط.

عندما دخل منزله القديم، حيث نشأ، شعر بغربة لا يستطيع 
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تفسيرها. غرفته الصغيرة كانت كما تركها، لكن الجدران التي 
كانت في الماضي تحمل أحلامه وأفكاره، أصبحت الآن سجنًا 
يخنقه. جلس على السرير الذي كان يحتضنه في أيام شبابه، لكنه 
الآن كان يشعر بأن الحياة قد ضاقت به من كل الجوانب. بدأ 
يستعيد ذكرياته مع زينب، تركيا، وحلمه الذي تبخر. كل شيء 
كان يتجلى أمامه بوضوح؛ كيف سقط، وكيف فقد نفسه وسط 

الضغوط.

يكن  لم  عزلته.  في  نفسه  آدم  أغلق  لعودته،  التالية  الأيام  في 
يريد الحديث  أو أصدقائه، ولم يكن  قادرًا على مواجهة أسرته 
مع أحد. كان يشعر بالخجل والخذلان، لا من الآخرين فقط، 
بل من نفسه أيضًا. لم يكن لديه الشجاعة الكافية ليشرح لأحد 
ذاته؟  هو  فهمه  يستطيع  لا  ما  شرح  يمكنه  فكيف  حدث،  ما 
له فشلً شخصيًا، وكأن كل قرار  قضاياه في تركيا كانت تمثل 

اتخذه قاده إلى هذه النقطة المظلمة من حياته.

حتى أسرته، التي حاولت جاهدة الاقتراب منه ومساندته، 
يرونه  إلى مشاعره. كانوا  الوصول  نفسها عاجزة عن  وجدت 
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يتحرك في المنزل كالشبح، جسد موجود، لكن الروح غائبة. في 
أعينهم، فقدوا آدم الشاب الذي كان يملأ البيت بحيوية، وترك 

لهم شخصًا محطمً يحاول البقاء على قيد الحياة.

كانت الليالي الأصعب على آدم. عندما يسدل الليل ستاره، 
يلومه  داخليًا  صوتًا  هناك  وكأن  وذكرياته،  أفكاره  آدم  تهاجم 
على كل خطوة اتخذها. كانت تلك المشاهد تعود إليه، لحظات 
رحيله إلى تركيا، محاولاته الفاشلة، لقاءاته مع زينب، والانفجار 
يبدو  شيء  كل  كان  حسن.  بزوجها  علاقته  دمر  الذي  الأخير 

وكأنه خطأه الشخصي.

وفي إحدى تلك الليالي، بينما كان يجلس في الظلام، قرر آدم 
زينب  إلى  العودة  فكرة  بدأت  ليخسره.  شيء  لديه  يعد  لم  أنه 
تراوده. هل يمكن أن تكون هناك فرصة أخرى؟ هل يمكن أن 
تصلح الأمور بطريقة ما؟ تردد كثيًرا قبل أن يقرر إرسال رسالة 
إليها. كلمات الرسالة كانت تحمل مزيًجا من الندم والألم، لكنه 

أرسلها في النهاية.

قرأ  عندما  زينب.  من  رد  يصله  أن  قبل  أيام  عدة  مرت 
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رسالتها، شعر بمزيج من الراحة والألم. كتبت له بكلمات مليئة 
بالحنين والقلق، عبرت فيها عن خيبة أملها بسبب ما حدث، 
"كنت أتمنى أن  لكنها في الوقت نفسه كانت داعمة. قالت له: 
تكون أقوى يا آدم، أن تقف في وجه التحديات التي واجهتك. 

لكن لا زلت أؤمن بأنك قادر على المحاولة مرة أخرى."

كانت تلك الكلمات بمثابة شرارة صغيرة في ظلام حياته. لم 
يكن يتوقع أن يكون هناك أي شخص ما زال يؤمن به، حتى 
بعد كل ما مر به. أدرك في تلك اللحظة أنه رغم الفشل، لا يزال 
بإمكانه المحاولة مرة أخرى. الحياة لم تنتهِ بعد، والطريق أمامه، 

رغم صعوبته، لا يزال مفتوحًا.

بفضل كلمات زينب، بدأ آدم يستعيد بعض الثقة في نفسه. 
قرر أنه لن يستسلم. بدأ بالبحث عن فرص جديدة، سواء في 
يتعلم من أخطائه.  وطنه أو في الخارج. كان يعلم أن عليه أن 
اللغة  تعلم  يأخذ  أن  المرة  هذه  وقرر  المفتاح،  هو  التعليم  كان 
التركية بجدية أكبر. التحق بدورات تعليمية عبر الإنترنت وبدأ 

يمارس اللغة مع زينب عبر الرسائل والمكالمات.
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من  يومية،  تحديات  يواجه  كان  فآدم  سهلً،  الأمر  يكن  لم 
العمل إلى التواصل مع الناس. لكن شيئًا ما تغير داخله، عزيمة 
جديدة بدأت تتكون، عزيمة من نوع آخر، عزيمة شخص تعلم 
من الفشل أن النجاح ليس نهاية الطريق، بل الرحلة نفسها هي 

الأهم.

وجد  الإغلاق،  قيود  وتطبيق  كورونا  جائحة  تفشي  مع 
تشعره  كانت  التي  بيته، بين جدران غرفته  نفسه مجددًا في  آدم 
استغلال  في  بدأ  فارق.  هناك  كان  المرة  هذه  لكن  بالاختناق، 
وقته لتحسين مهاراته في التصميم الجرافيكي، وتكريس مزيد 
الطويلة  العمل  التركية. كانت ساعات  اللغة  لتعلم  من الجهد 
أمام الحاسوب وسيلة للهروب من مشاعره المرهقة ومن الواقع 
مع  للتواصل  منفذًا  صار  التركية  للغة  تعلّمه  أن  كما  المحبط. 

زينب من جديد، ولإعادة بناء نفسه.

ومع مرور الشهور، شعر آدم بأنه أقوى من أي وقت مضى. 
كان يحمل في داخله درسًا قاسيًا لكنه ضروري، وكان يعرف 

الآن أن الفشل ليس النهاية، بل هو جزء من الرحلة.
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تجدد الأمل

كانت الأيام تتساقط كأوراق الشجر في خريف طويل بعد 
عودة آدم إلى وطنه. كل زاوية في مدينته كانت تحمل ذكريات 
ثقيلة، تذكره بالفشل الذي عاشه في تركيا. بين جدران غرفته 
كل  ورغم  يفارقه.  لا  كظل  تصاحبه  الوحدة  كانت  الضيقة، 

محاولاته لملء هذا الفراغ، كان الألم يستمر في غمره.

قبل  عليه  كانت  عما  كثيًرا  تختلف  الوطن  في  الحياة  تكن  لم 
مغادرته. الشوارع، الوجوه، الروتين الممل. الجميع كان يسير 
في ذات المسارات المألوفة، لكن آدم كان يشعر بأنه يسير عكس 
التيار. كل شيء كان مختلفًا في داخله، وكأن رحلته لم تكن مجرد 
سفر، بل كانت رحلة داخلية، رحلة بحث عن الذات التي عاد 

بها مهشمة.

تغير الجو حوله، لكن إحساسه بعدم الانتماء كان أعمق من 
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أي وقت مضى. كل زاوية في مدينته كانت تُشعره بأنه قد فشل، 
يقضي  أصبح  المكان.  هذا  في  الاستقرار  على  قادرًا  يعد  لم  وأنه 
تفكيك  محاولًا  أفكاره،  في  مستغرقًا  وحيدًا،  طويلة  ساعات 
الخطأ  كان  هل  الحضيض.  هذا  إلى  أوصلته  التي  القرارات 
ليقاوم  الجهد  من  يكفي  ما  يبذل  لم  أنه  أم  الهجرة؟  محاولة  في 

التحديات؟

رغم كل شيء، لم يكن آدم من النوع الذي يستسلم بسهولة. 
كان يعلم في أعماقه أن الحل ليس في الغرق في الندم، بل في إيجاد 
له  ترسل  بُعد،  عن  دعمه  تواصل  زينب  كانت  جديد.  طريق 
رسائل تحثه على المحاولة من جديد، وتذكّره بأن الحياة لا تنتهي 
بخطأ أو تجربة فاشلة. كلماتها كانت تحمل دفئاً خاصاً، وكأنها 

اليد التي تمتد لتخرجه من بئر اليأس.

بدأ آدم يعود لتعلم اللغة التركية، مدركاً أن هذا المفتاح الذي 
كان يحمله في يده منذ البداية قد يكون هو نفسه المفتاح لفرص 
جديدة لم يتخيلها. كلما جلس ليدرس أو استمع إلى المحادثات 
حلمه.  استعادة  من  إضافية  خطوة  يقترب  بأنه  شعر  اليومية، 
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كانت زينب تقدم له النصائح والتوجيهات، ترشده إلى مصادر 
وكتب قد تساعده في تحسين لغته. تلك الرسائل كانت تشعره 

بأنه ليس وحيداً في هذه الرحلة.

ومع الوقت، بدأ يشعر بتغير بسيط. تعلم اللغة لم يكن مجرد 
هواية أو شيء ليملأ فراغه؛ كان يمثل باباً جديداً يفتح أمامه، 
يربط بينه وبين فرص قد تأتي يوماً ما. الأمل كان ينمو ببطء، 
لكنه كان حقيقياً. بدأ يشعر بأن حياته قد تحمل معنى جديدًا، 
حتى لو لم يكن قد اكتمل حلمه الأول. لم يكن الحلم هو الهجرة 

فقط، بل كان الشعور بأنه يتحكم في حياته مجددًا.

في حديث مع زينب ذات يوم، اقترحت عليه فكرة جديدة: 
"لماذا لا تستخدم مهاراتك في التصميم للعمل عن بعد؟ هناك 
من  تستطيع  وربما  الإنترنت،  عبر  المتاحة  الفرص  من  الكثير 

خلالها بناء نفسك مجددًا دون الحاجة للسفر."

كفرصة  يراه  بدأ  لكنه  البداية،  في  عليه  غريباً  الاقتراح  كان 
هذه  مثل  تقدم  ومنصات  مواقع  عن  يبحث  بدأ  حقيقية. 
في  وثقوا  الذين  العملاء  بعض  على  حصل  وببطء  الفرص، 



44

جثة على رصيف القنصلية

البداية، لكنها أعطته دفعة  مهاراته. كانت المشاريع صغيرة في 
معنوية كبيرة. كل مشروع كان يمثل لبنة في بناء جديد لمستقبله، 

وكان يشعر بأنه يستعيد شيئاً من السيطرة على حياته.

تعمقت العلاقة بين آدم وزينب، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ 
له  تقدم  صديقة  فقط  تكن  لم  الأمل.  استعادة  نحو  رحلته  من 
الدعم اللغوي، بل أصبحت رفيقة في مسيرته، تساعده في تجاوز 
العقبات النفسية التي كانت تقف في طريقه. الحديث معها كان 

يُفف عنه الكثير، وكان يمدّه بطاقة لمواجهة الأيام الصعبة.

ومع مرور الأيام، أصبح آدم يرى الحياة من منظور مختلف. 
النجاح لم يعد مرتبطاً بالمكان أو الموقف، بل بالإرادة والإصرار. 
باتت  بل  بأن عودته إلى وطنه كانت نهاية الحلم؛  يعد يشعر  لم 
ربما  جديدة،  حياة  لبناء  نفسه،  صياغة  لإعادة  جديدة  فرصة 
بشكل مختلف عما خطط له من قبل، لكنه أكثر نضجًا وواقعية. 
بفضل دعمه المستمر من زينب، وتلك الدروس القاسية التي 

تعلمها من رحلته، كان آدم مستعدًا لتحديات المستقبل.

شعور  لديه  كان  المستقبل،  هذا  يلف  الذي  الغموض  رغم 
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جديد. شعور بأن الطريق، وإن كان مليئًا بالعقبات، يحمل في 
نهايته ضوءًا لم يكن يراه من قبل.
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الأمل الأخير

والشعور  وطنه،  إلى  آدم  عودة  منذ  طويلة  شهور  مرّت 
بسبب  متوقفًا  كان  العالم  يوم.  كل  مرور  مع  يزداد  بالركود 
فرصة  أو  تحرك  أي  تعيق  كانت  الصحية  والقيود  الجائحة، 
اقتصادي  إغلاق  مجرد  الجائحة  تكن  لم  لآدم،  بالنسبة  جديدة. 
أو اجتماعي؛ بل كانت أشبه بسجن غير مرئي يحيط به من كل 

زاوية، يحد من أحلامه وطموحاته، ويمنعه من التحرر.

رتابة  على  يوم  كل  الاستيقاظ  آدم  اعتاد  الأشهر،  تلك  في 
التركية  يتعلم  الحاسوب،  شاشة  أمام  الساعات  يقضي  مملة. 
عبر دروس على الإنترنت، لكنه كان يشعر بأن الغاية وراء هذا 
الجهد تتلاشى ببطء. هل هناك فعلًا مستقبل ينتظره في تركيا؟ 
هل ستعود الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة؟ كانت هذه الأسئلة 

تملأ عقله يوميًا.
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الأوضاع  تدهور  حول  يوم  بعد  يومًا  تتوالى  الأخبار  كانت 
تُغلِق حدودها، والفرص  البلدان كانت  العالم.  الاقتصادية في 
التي كان آدم يأمل في استغلالها أصبحت تبدو وكأنها تتلاشى. 
كان يشعر بالعجز أكثر من أي وقت مضى، وكأن حياته توقفت 
في مكانها. الطموح الذي كان يحمله منذ رحلته الأولى إلى تركيا، 

والذي أعاد إشعاله مرة أخرى بعد عودته، بدأ يخبو تدريجيًا.

رغم كل هذا، لم يكن آدم قادرًا على التخلي عن حلمه تمامًا. 
كان يقف على حافة الاستسلام، لكنه كان يجد في داخله بقايا 
من الأمل تدفعه للاستمرار. بدأ يحاول التفكير في طرق بديلة، 
البداية، لكنها ربما تحمل له  في حلول قد لا تكون واضحة في 

فرصة للهرب من هذا الركود القاتل.

في إحدى الأمسيات، وبينما كان جالسًا في غرفته وسط ضوء 
المصباح الخافت الذي يُلقي بظلاله على جدران غرفته، بدأت 
تراوده فكرة لم تكن في حسبانه. ماذا لو أعاد المحاولة للحصول 
على تأشيرة؟ بدا الأمر غير واقعي في ظل هذه الظروف، خاصة 
مع تعقيد الأوضاع وزيادة القيود الصحية، لكن الفكرة أخذت 
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تتجذر في ذهنه ببطء. لم يكن لديه ما يخسره؛ فالفشل مرة أخرى 
لن يغيّ شيئًا في واقعه الذي اعتاد عليه.

كان يدرك تمامًا أن هذه المحاولة قد تكون الفرصة الأخيرة، 
وأن الفشل مجددًا قد يُنهِي أي أمل في الهجرة نهائيًا. ومع ذلك، 
الأوراق  يجمع  بدأ  المحاولة.  لهذه  طاقته  كل  ص  يُصِّ أن  قرر 
والتوصيات  الدعم  ويطلب  الرسائل،  صياغة  يُعيد  المطلوبة، 
من معارفه. كان يعرف أن أي خطأ صغير قد يُفسِد فرصته هذه 

المرة، لذلك حرص على الاهتمام بكل التفاصيل.

خلال تلك الفترة، استمر آدم في التواصل مع زينب، التي 
كانت دائمً تقدم له الدعم النفسي والمعنوي. كان يشاركها كل 
خطوة يخطوها في تحضير الوثائق، وكانت كلماتها دائمً تحمل له 
التفاؤل. "لا تستسلم الآن،" قالت له في إحدى الرسائل. "العالم 
قد يكون في فوضى، لكن الفرص تأتي لمن يستمر في المحاولة."

لم  الشكوك  أن  رغم  عزيمته،  من  يزيد  كان  التشجيع  هذا 
تفارقه. كان يعرف أن زينب تعني له أكثر من مجرد صديقة أو 
الأمل.  قيد  على  تبقيه  التي  الشعلة  له  تمثل  كانت  لغة؛  معلمة 
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في  برغبته  يتعلق  بتركيا  الحلم  كان  ما  إذا  يتساءل  كان  أحيانًا 
ولكن  زينب،  إلى  أقرب  يكون  أن  في  برغبته  أو  جديدة  بداية 
الكم  هذا  وسط  ترتيبها  عليه  يصعب  كان  الأفكار  هذه  حتى 

من التحديات.

خلال  المطبقة  القيود  بسبب  بعد  عن  طلبه  قدّم  أن  بعد 
الجائحة، دخل في مرحلة الانتظار التي كانت أقسى مما توقع. 
كان الانتظار يتلاعب بأعصابه، يتخيل كل سيناريو ممكن: ماذا 
لو تم رفض الطلب؟ ماذا لو لم يكن هناك رد على الإطلاق؟ 
تضغط  الأسئلة  هذه  كانت  ذلك؟  بعد  حياته  ستكون  كيف 
بأن مستقبله أصبح بين يدي شخص آخر، وأن  عليه، تشعره 

كل مجهوده قد يُدَر بكلمة واحدة.

بينما كانت الأيام تمر ببطء شديد، حاول آدم أن يشغل نفسه 
التصميم  في  مهاراته  تحسين  في  استمر  بسيطة.  يومية  بمهام 
تجاهل  يستطع  لم  لكنه  الصغيرة،  المشاريع  بعض  على  والعمل 
التفكير المستمر في مصيره. كل رسالة تصل إلى هاتفه أو بريده 
كل  مع  يتسارع  قلبه  وكان  بالتوتر،  تُشعره  كانت  الإلكتروني 
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إشعار جديد.

ومع مرور الأيام، بدأ آدم يتقبل فكرة أن الرد قد لا يأتي أبدًا، 
قد  المحاولة  أن هذه  يُدرك  دائمً عادلة. كان  ليست  الحياة  وأن 
تكون آخر فرصة له، لكن حتى الفشل لم يعد يُيفه كما كان من 
قبل. أدرك أنه قد تعلم من كل تلك التجارب درسًا قاسيًا لكنه 

ضروري: أن الحياة لا تتوقف عند عثرة أو فشل.

يزال يعيش داخله. ربما كان  رغم كل شيء، كان الأمل لا 
ضئيلًا، لكنه كان حاضًرا. كان يشعر بأن هذه المحاولة هي جزء 
من رحلته الخاصة، سواء انتهت بنجاح أو فشل، فهي جزء من 
تحوله الشخصي. في هذه اللحظة، لم يعد الحلم هو الوصول إلى 
الفشل  مواجهة  على  قادرًا  شخصًا  يصبح  أن  بل  فقط؛  تركيا 

والمضي قدمًا.
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الباب المغلق

بعد اسبوع على تقديم طلب التأشيرة الجديد، كان آدم يعيش 
به،  تحيط  كانت  التي  الشكوك  كل  رغم  دائم.  ترقب  حالة  في 
الطلب  هذا  داخله، وكأن  يلمع في  يزال  كان لا  الأمل  أن  إلا 
له للخروج من واقعه. طوال تلك الأشهر،  يمثل آخر فرصة 
عمل آدم بجد على تحسين مهاراته، ليس فقط في اللغة التركية، 
بل أيضًا في تطوير نفسه من خلال بناء علاقات مهنية جديدة 
والبحث عن فرص عمل عن بعد. كانت زينب دائمً تشجعه 
هذه  بأن  يشعر  كان  داخله  في  لكنه  للاستمرار،  القوة  وتمنحه 

المحاولة قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق حلمه.

عندما جاء اليوم المنتظر للرد على طلبه، كان قلب آدم ينبض 
من  أكثر  مصيريًا  الموعد  كان  المرة،  هذه  معهودة.  غير  بسرعة 
أي وقت مضى. مشى نحو السفارة بخطواتٍ مثقلة بالترقب، 
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وهو يحمل كل المستندات والأوراق التي عمل عليها لأسابيع 
متواصلة. كان على يقين أن هذه اللحظة ستحسم مصيره.

المكان  أجواء  بالتوتر.  مشحونًا  الجو  كان  السفارة،  داخل 
قد  قرارات  بدورهم  ينتظرون  الذين  بالأشخاص  تعج  كانت 
تغير حياتهم إلى الأبد. آدم، رغم ثقته الظاهرة، كان يشعر بأن 
شباك  من  واقترب  دوره  جاء  عندما  أعماقه.  إلى  يتسلل  التوتر 
الموظف، كانت يديه ترتعشان قليلً وهو يقدم الأوراق. كان 
بين  تنتقلان  وعيناه  قاتلة،  وروتينية  بهدوء  يراجعها  الموظف 

المستندات وبين آدم بنظرات محايدة لا تكشف شيئًا.

الدقائق وكأنها ساعات. كان آدم يحاول قراءة تعابير  مرّت 
وجه الموظف، لكن هذا الأخير لم يكن يتيح له فرصة لذلك. 
بتلك  آدم  إلى  وأعادها  الأوراق  مراجعة  من  الموظف  انتهى 
ما  لكن  قبل،  من  المرات  مئات  شهدها  التي  المألوفة  الحركة 
بارد:  بهدوءٍ  الموظف  بها  نطق  التي  الكلمات  هو  حقًا  كسره 

"عذرًا، طلبك مرفوض."

تلك الكلمات البسيطة كانت كافية لتحطيم عالم آدم بالكامل. 



53

جثة على رصيف القنصلية

للحظات، لم يستطع استيعاب ما حدث. حاول أن يتحدث، أن 
بإعادة  اكتفى  الموظف  المناسبة.  الكلمات  يستفسر، لكنه لم يجد 
يكن  لم  استئنافه.  يمكن  حُكمٌ لا  نفسها، وكأنها  الجملة  تكرار 

هناك مجال للنقاش أو الاستئناف. كانت تلك هي النهاية.

خرج آدم من السفارة وهو يشعر بأن الأرض قد انسحبت 
يذهب،  أين  إلى  يعي  لا  هدف،  دون  مشى  قدميه.  تحت  من 
وكأن العالم من حوله قد تجمد. الشارع الذي كان يضج بالحياة 
من حوله لم يعد له أي معنى، كان يشعر بأن الجميع يتحركون 

بينما هو يظل عالقًا في مكانه. كل شيء بدا فارغًا ومجوفًا.

كانت  بالعتمة.  محاطًا  غرفته  في  آدم  جلس  الليلة،  تلك  في 
دون  عينيه  من  تنهمر  والدموع  إليه،  تتسلل  السوداء  الأفكار 
بل  تبخر،  الذي  الحلم  بالحزن على  فقط  يشعر  يكن  لم  توقف. 
بالغضب أيضًا على كل الظروف التي أحاطت به وجعلته يصل 
إلى هذا الحال. كان الفشل يطارده من كل جانب، وكان يشعر 

بأن كل محاولاته باءت بالفشل.

أدرك في تلك اللحظة أن الباب قد أُغلق أمامه نهائيًا. لم يعد 
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البدء من جديد. لقد حاول مرارًا  هناك أي أمل في الهجرة أو 
وتكرارًا، لكن القدر كان له رأي آخر. لم يعد هناك مجالٌ لإعادة 
المحاولة، ولم يعد بإمكانه التفكير في فرصة أخرى. لقد وصل 

إلى النهاية، وهذه النهاية كانت مُرة ومؤلمة أكثر مما كان يتوقع.

زينب  مع  آدم  علاقة  بدأت  ذلك،  تلت  التي  الأيام  خلال 
التواصل معها كثيًرا، رغم أنها كانت  تتغير. لم يكن يرغب في 
خذل  كما  خذلها  بأنه  يشعر  كان  باستمرار.  الرسائل  له  ترسل 
نفسه، وأنه لا يريد أن يظهر ضعفه أمامها. تلك العلاقة التي 
دائمً  تذكيًرا  له  بالنسبة  أصبحت  والدعم  الأمل  تمنحه  كانت 
بالفشل الذي مر به. ببطء، بدأ آدم ينسحب من حياتها، ولم يعد 

يفتح رسائلها كما كان يفعل من قبل.

كانت تلك الأيام الأكثر ظلمة في حياة آدم. كل ما بناه وكل 
قدمًا.  يمضي  كيف  يعرف  يعد  ولم  أمامه،  انهار  قد  به  حلم  ما 
كان يعيش في دوامة من المشاعر السلبية، يبحث عن معنى لما 

حدث، لكنه لم يكن يجد سوى الفراغ واليأس
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محاولة أخيرة

زال  ما  آدم  كان  والإحباط،  الفشل  من  طويلة  شهور  بعد 
العثرات  كل  رغم  الرفيع.  الخيط  يشبه  ضعيف  بأمل  متمسكًا 
التي واجهها، كان في داخله شعور قوي بأن هناك فرصة أخيرة 
تنتظره، لكنه كان يدرك أن تلك الفرصة لن تأتي بسهولة. بعد 
ما مر به في المرة الأخيرة، قرر أن المحاولة التالية ستكون مختلفة، 

وأنه سيبذل كل جهده ليجعلها المحاولة الحاسمة.

في صباح يوم بارد، استيقظ آدم وقد عقد العزم على القيام 
بخطوة جديدة. جمع ما استطاع من ضروريات بسيطة في حقيبة 
صغيرة واتجه نحو القنصلية مجددًا. كان المال الذي يملكه قليلً، 
لكن عزيمته كانت أكبر من أي تحدٍ مادي. هذه المرة، قرر أن 
ينام على الرصيف أمام القنصلية، كما فعل في الماضي. رأى في 
ذلك تضحية إضافية قد تؤتي ثمارها، فرصة لضمان أنه سيكون 
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من أوائل من يقدمون طلباتهم في اليوم التالي.

مزدحًما  كان  الرصيف  أن  وجد  هناك،  إلى  وصل  عندما 
من  الهروب  في  يأملون  آدم،  مثل  جميعهم  آخرين،  بأشخاص 
الذكريات  مألوفًا،  المشهد  كان  أفضل.  مستقبل  نحو  واقعهم 
التي  الطويلة  الليالي  تلك  تذكر  بقوة،  عليه  تدفقت  القديمة 
بشيء  شعر  المرة  هذه  في  لكنه  واليأس.  الانتظار  في  قضاها 
مختلف: كان يحمل داخله عزيمة لا تنكسر، وكان مصممً على 

تحقيق هدفه مهما كان الثمن.

مرت الأيام الأولى وكأنها اختبار جديد لصبره. كانت الليالي 
حيث  والاستيقاظ،  النوم  بين  آدم  فيها  جلس  وطويلة،  باردة 
سيطر عليه القلق والتوتر. كل لحظة كانت تمثل صراعًا داخليًا، 
قد  الحظ  أن  أم  أخرى؟  مرة  طلبه  سيُفض  هل  تساءل  حيث 
ينتظر بصمت، متحملً كل مشاعر الخوف  يتغير أخيًرا؟ كان 

والقلق التي كانت تعصف به.

وفي اليوم الموعود، استيقظ آدم مبكرًا ووقف في الطابور أمام 
القنصلية، وهو يشعر بأن كل شيء قد وصل إلى هذه اللحظة. 
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من  بالرهبة  ينبض  كان  بل  بالأمل،  فقط  ينبض  قلبه  يكن  لم 
المجهول. عندما جاء دوره، دخل إلى القنصلية وأعطى أوراقه 
لموظف التأشيرات الذي بدا هادئًا، يُراجع الأوراق بعين محترفة 

وجافة.

لحظات الانتظار بدت وكأنها دهر، حتى أخيًرا نطق الموظف 
بكلماته القاسية: "عذرًا، طلبك مرفوض."

الذي  الصوت  وكأن  البداية،  في  الكلمات  آدم  يستوعب  لم 
خرج من فم الموظف كان بعيدًا جدًا. مرة أخرى، رُفض حلمه، 
ومرة أخرى خرج من القنصلية محطمً. جلس على الرصيف، ولم 
يشعر إلا بالفراغ، وكأن الحياة كلها قد فقدت معناها. كان هذا 
الرفض الأخير بمثابة خيبة أمل عميقة، أبعد حتى مما شعر به 
في المرات السابقة. كيف يمكن أن يتحمل الفشل مرة أخرى؟ 

وهل هناك أي أمل باقٍ؟

أن  كاد  الذي  الإحباط  ورغم  به،  أحس  الذي  الألم  رغم 
يكن  لم  النهاية.  هي  هذه  أن  يقبل  أن  آدم  يستطع  لم  يغرقه، 
"حاول  يهمس:  صغير  صوت  وبداخله  للاستسلام،  مستعدًا 
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قد  شيء  كل  بأن  شعوره  ورغم  التالي،  اليوم  في  أخيرة."  مرة 
القدر  يتحدى  كأنما  أخرى،  مرة  طلبه  يقديم  أن  قرر  انتهى، 

نفسه.

حمل  المتوقع.  غير  الرد  جاء  القاتل،  الانتظار  من  أيام  بعد 
الموظف الأوراق إلى آدم، وكانت التأشيرة بين يديه أخيًرا. تلك 
امتزج  الذي  الفرح  المتضاربة؛  بالمشاعر  مليئة  كانت  اللحظة 
بالدهشة، والارتياح الذي اختلط بالخوف من المستقبل. لم يكن 

آدم يصدق أن حلمه قد تحقق أخيًرا، بعد كل هذه المعاناة.

خرج من القنصلية وهو يشعر وكأنه يتنفس لأول مرة منذ 
زمن طويل. كان لديه التأشيرة، وها هو قد حصل على فرصة 
أمامه  يكن  لم  الآن،  ستأتي.  أنها  يعتقد  يكن  لم  فرصة  جديدة، 
سوى المضي قدمًا، مستعدًا لمواجهة كل التحديات التي ستقف 
في طريقه، لكن هذه المرة كان يحمل معه عزيمة من نوع جديد، 
تغلب  التي  والآلام  خاضها  التي  المعارك  من  اكتسبها  عزيمة 

عليها.



59

جثة على رصيف القنصلية

بداية جديدة

الفرح  شعور  كان  النهاية،  في  التأشيرة  على  حصوله  بعد 
الذي غمر آدم لا يوصف. تلك اللحظة التي انتظرها طويلًا قد 
جاءت، ومعها قلقٌ جديد حول المستقبل. رغم كل المصاعب 
لبداية  عبور  جواز  بمثابة  التأشيرة  هذه  كانت  بها،  مر  التي 
بالأمل.  الممزوج  الترقب  من  بحالة  أشعره  ما  وهو  جديدة، 
قرار المحاولة الأخيرة كان بالفعل نقطة تحول، لكنه الآن أمام 

التحدي الحقيقي: الانتقال إلى الحياة التي طالما حلم بها.

الأشهر  تلك  كل  عاش  حيث  الصغيرة  غرفته  إلى  آدم  عاد 
العصيبة، محاولً أن يجمع أغراضه البسيطة. كل زاوية من تلك 
والإحباط.  والفشل،  الألم،  قصة  قصة؛  تحكي  كانت  الغرفة 
إلى  العودة  أن  أدرك  وحاجياته،  ملابسه  يرتب  كان  وبينما 
ولن  بابٌ جديد،  أمامه  فتح  لقد  تكون خيارًا.  لن  المكان  هذا 
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يسمح لنفسه بأن ينغلق مرة أخرى في الماضي. جهز نفسه ذهنيًا 
وجسديًا للرحيل، وفي كل لحظة كان يزداد وعيه بأن هذا السفر 
ليس مجرد انتقال إلى بلد جديد، بل هو تحرر من ذكريات الماضي 

ومحاولة لصنع مستقبل أكثر إشراقًا.

قبل مغادرته، حرص آدم على توديع كل من وقف بجانبه في 
محنته. التقى بعائلته، التي رغم قلقها من فراقه، أبدت دعمها 
كل  له  تمنوا  بروحهم،  معه  كانوا  أصدقاؤه  لقراره.  الكامل 
التوفيق وأكدوا له أنهم ينتظرون سماع نجاحاته. كانت لحظات 
الوداع مؤثرة، لكنها منحت آدم دفعة معنوية قوية للمضي قدمًا. 
هذه المرة، كان محاطًا بدفء الحب والدعم، وهو ما أعطاه ثقة 

إضافية لمواجهة ما هو قادم.

آدم  كان  المحدد،  اليوم  صباح  في  المطار  إلى  وصل  عندما 
السابقة،  محاولاته  ذكريات  والقلق.  الحماسة  من  بمزيج  يشعر 
ذهنه.  في  حاضرة  تزال  لا  بالفشل،  انتهت  التي  الرحلة  تلك 
لكنه هذه المرة كان مختلفًا؛ التأشيرة في جيبه، والإصرار في قلبه. 
ركب الطائرة وهو يعلم أن حياته على وشك التغيير، وأنه يخطو 
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نحو مستقبل جديد تمامًا.

ما أن لامست عجلات الطائرة أرض مطار إسطنبول حتى 
تملكه شعورٌ بالرهبة. عودة إلى المدينة التي خذلته سابقًا، ولكن 
لم  لكنه  بالعواطف،  مليئًا  الجو  المرة بشروط جديدة. كان  هذه 
يسمح لنفسه بأن يغرق في الذكريات السلبية. بدلًا من ذلك، 
كان يرى إسطنبول كمكان يعاد اكتشافه، مدينة مليئة بالفرص 

التي تنتظر أن يقتنصها.

تحديات  آدم  واجه  الجديد،  إقامته  مكان  إلى  وصوله  بعد 
الأوراق  مع  التعامل  إلى  القانونية  إقامته  تسجيل  من  عديدة؛ 
أخطائه  من  تعلم  مستعدًا.  آدم  كان  المرة  هذه  لكن  الإدارية. 
السابقة ووضع خطة واضحة. لم يكن هناك مجال للفوضى أو 
الاستسلام. كل خطوة كانت محسوبة، وكل إجراء كان بمثابة 

خطوة نحو استقرار أكبر.

مختلفة  الأجواء  كانت  الجديدة،  شركته  في  العمل  بدأ  حين 
تمامًا. مقارنة بتجربته السابقة، وجد نفسه في بيئة عمل داعمة 
ومحفزة. فريق العمل كان يتعامل معه بلطف واحترام، وكانوا 
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جميعًا على استعداد لمساعدته على التأقلم. رغم أن البداية كانت 
بطيئة، إلا أن آدم بدأ يشعر بالتقدم في حياته المهنية والاجتماعية.

في أوقات فراغه، لم يكن آدم يتوقف عن تحسين نفسه. كان 
يشارك في دورات تدريبية لتعلم اللغة التركية، ويقضي الوقت 
المهارات  هذه  الجدد.  وأصدقائه  زملائه  مع  اللغة  ممارسة  في 
جديدة  أبواب  لفتح  بل  اليومية،  حياته  لتسهيل  فقط  تكن  لم 
تحقيق  من  أساسيًا  جزءًا  كان  اللغة  تعلم  أيضًا.  عمله  مجال  في 
اندماجه في المجتمع الجديد، وهو ما ساعده على بناء علاقات 

قوية مع من حوله.

مرت الأسابيع بسرعة، وبدأ آدم يشعر بالاستقرار. لم تكن 
المرة كان مستعدًا لها. بدأت  التحديات قد اختفت، لكن هذه 
المدينة  تعد  لم  إسطنبول  وكانت  جديدًا،  شكلً  تأخذ  الحياة 
القاسية التي أغلقت أبوابها في وجهه، بل أصبحت المكان الذي 
له في هذا  مكانًا  قد وجد  بأنه  يشعر  بدأ  آدم  يحتضن طموحه. 
العالم، وأن كل الصعوبات التي مر بها لم تكن عبثًا، بل كانت 

طريقًا نحو هذه اللحظة.
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كان ينظر إلى المستقبل بثقة أكبر. رغم أن الطريق لن يكون 
آدم  متجددًا.  وأملً  جديدة،  أحلامًا  الآن  لديه  أن  إلا  سهلً، 
تعلم أن الحياة مليئة بالتحديات، لكنه كان مستعدًا لمواجهتها 
بكل ما لديه من قوة، ومصممً على أن يجعل هذه الفرصة تنجح 

مهما كانت العقبات.
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أمل جديد

لآدم  تستقر  الحياة  بدأت  إسطنبول،  في  الأشهر  مرور  مع 
بشكل غير متوقع. بعد أن حقق حلمه بالحصول على التأشيرة 
من  جديد  عالم  في  يغوص  نفسه  وجد  الانتقال،  في  ونجاحه 
تأقلم جيدًا مع وتيرة الحياة  آدم قد  الفرص والتحديات. كان 
تأخذ منحى مختلفًا عما عرفه  المدينة، وبدأت حياته  اليومية في 
سابقًا. أصبح العمل في شركته مصدرًا للفخر والإنجاز، حيث 

اكتسب ثقة زملائه ومديره من خلال التفاني والإبداع.

بعد الفترة الأولى من التعلم والتأقلم، تمكن آدم من أن يكون 
جزءًا لا يتجزأ من فريق العمل. أصبحت مهاراته في التصميم 
تعكس  مشاريعه  كل  وكانت  الجميع،  أنظار  محط  الجرافيكي 
بمشاريع  يكلف  آدم  بدأ  الوقت،  مرور  مع  وإبداعه.  شغفه 
بتقدير حقيقي من زملائه  تعقيدًا وأهمية، ما جعله يشعر  أكثر 
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والذي  السابقة،  حياته  في  يفتقده  كان  الذي  النجاح  ومديره. 
سعى إليه بشدة، أصبح الآن واقعًا يوميًا في حياته الجديدة.

ملؤه.  يجب  فراغًا  هناك  أن  آدم  شعر  المهني،  نجاحه  رغم 
متواضعة،  كانت  إسطنبول  في  الاجتماعية  حياته  أن  يدرك  بدأ 
كانت  العمل.  إطار  خارج  جديدة  علاقات  بناء  عليه  وأن 
يستغل  أن  فقرر  والاجتماعية،  الثقافية  بالأنشطة  مليئة  المدينة 
كل فرصة للتواصل والانخراط فيها. شارك في فعاليات محلية، 
واستكشف أحياء إسطنبول، ما منحه شعورًا أعمق بالانتماء إلى 

هذا المكان.

في أوقات فراغه، كان آدم يجد لذة كبيرة في استكشاف شوارع 
إسطنبول. كان يتمتع بالتنقل بين الأسواق التقليدية والأحياء 
الحديثة، وكأن المدينة تعطيه مزيًجا فريدًا من التاريخ والحداثة. 
كل زيارة إلى سوق أو شارع قديم كانت تمنحه فرصة للتأمل، 

والشعور بأن هذه المدينة تحتضن أحلامه وطموحاته.

نادي  إلى  ينضم  أن  آدم  قرر  الثقافية،  تجاربه  إلى  بالإضافة 
رياضي محلي. لم يكن هذا القرار فقط لتحسين صحته الجسدية، 
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بدأ  جدد.  أشخاص  مع  للتواصل  محاولته  من  جزءًا  كان  بل 
الذين  الأشخاص  من  متنوعة  مجموعة  مع  صداقات  يشكل 
الجديدة  العلاقات  هذه  الاهتمامات.  نفس  معه  يتشاركون 
منحت حياته الاجتماعية دفعة قوية، وأصبحت جزءًا مهمً من 

روتينه اليومي.

امتنانه  عن  التعبير  إلى  بالحاجة  آدم  شعر  الوقت،  مرور  مع 
لكل من دعمه في رحلته. قرر أن يستضيف حفل عشاء صغير 
في شقته، دعا إليه أصدقائه الجدد وزملائه في العمل. الحفل كان 
الروابط  لتوثيق  نفسه  الوقت  وفي  أنجزه،  بما  للاحتفال  فرصة 
مع هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من حياته 
في إسطنبول. كانت تلك الأمسية مليئة بالضحك والمحادثات 
العميقة، وشعر آدم بأنه قد بنى لنفسه شبكة قوية من العلاقات 

التي تدعمه في رحلته الجديدة.

في نهاية كل يوم، كان آدم يجلس في شقته ويتأمل في كل ما 
قادته  قاسية  ومعاناة  طويل  بصراع  بدأت  التي  الرحلة  به.  مر 
إسطنبول،  والإنجازات.  بالفرص  مليئة  حياة  إلى  النهاية  في 
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الآن  أصبحت  والرفض،  للفشل  رمزًا  البداية  في  كانت  التي 
آدم مساحته الخاصة،  فيها  مكانًا يحتويه ويمنحه الأمل. وجد 
واكتشف أن كل تحدٍ واجهه كان جزءًا من خطة أكبر للوصول 

إلى هذا الشعور العميق بالرضا والانتماء.

لحظة،  كل  أن  آدم  أدرك  سهلًا،  يكن  لم  الطريق  أن  ورغم 
حياته  تشكيل  في  ساهمت  قد  سلبية،  أو  إيجابية  كانت  سواء 
الحالية. إسطنبول منحته فرصة جديدة لتحقيق ذاته، وزرعت 
فيه الأمل لمواصلة السعي نحو المزيد. كان يعرف أن المستقبل 
ومستعدًا  جاهزًا  كان  لكنه  التحديات،  من  المزيد  له  سيحمل 
لمواجهتها. كان لديه إيمان بأن الحياة تستحق كل الجهد المبذول، 
وأن كل إنجاز، مهما كان صغيًرا، هو خطوة نحو تحقيق أحلامه 

الأكبر.

كان آدم يشعر بالفخر بما حققه حتى الآن، وبدأ يرى المستقبل 
التي  والتحديات  الجديدة  بالفرص  مليئًا  إشراقًا،  أكثر  بألوان 

ستدفعه نحو مزيد من التطور والنمو.
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عودة الهاجس

سحب  بدأت  إسطنبول،  في  إقامته  مدة  انتهاء  اقتراب  مع 
الذي  العام  رغم  آدم.  حياة  أخرى في سماء  مرة  تتجمع  القلق 
قضاه في استقرار نسبي ونجاح في عمله، إلا أن شبح التجديد 
عاد ليحوم حوله، يذكره بالأيام الصعبة التي مر بها قبل حصوله 
على الإقامة. كانت حياته في إسطنبول قد أصبحت جزءًا منه، 

وتصور فقدانها أشعره برعب شديد.

إلى  ينظر  متزايد،  بقلق  يستيقظ  آدم  كان  صباح،  كل  في 
الساعة وكأنها تقترب من لحظة حاسمة. ورغم أن كل شيء في 
عمله كان يسير بشكل طبيعي، فإن داخله كان يغلي بمخاوف 
متعددة. هل سيكون كل شيء على ما يرام عند تجديد الإقامة؟ 
بظل  يشعر  بدأ  طريقه؟  تعترض  قد  جديدة  عقبات  هناك  هل 

الفشل يقترب، حتى دون مبرر ملموس.
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لم يترك آدم أي مجال للخطأ. بدأ بجمع كل الأوراق والوثائق 
المطلوبة لتجديد إقامته. كان يدقق في كل التفاصيل، من تعبئة 
رغم  لكنه  الوثائق.  تسليم  مواعيد  مراجعة  إلى  الاستمارات 
تحضيراته، لم يكن يستطيع التخلص من ذلك الصوت الداخلي 
الذي يهمس له بإمكانية الفشل. فكل خطوة تذكره بما مر به في 

الماضي، وكيف أن الحياة قد تقلب الأمور في أي لحظة.

آدم بشكل ملحوظ، حتى  يؤثر على سلوك  القلق  كان هذا 
ذلك  يكن  لم  في تصرفاته.  تغيًرا  لاحظوا  العمل  في  زملاءه  أن 
السابقة.  الأشهر  في  عرفوه  الذي  المبتسم  الهادئ  الشخص 
شيئًا  ينعزل  وبدأ  التفكير،  في  غارقًا  الانفعال،  سريع  أصبح 
اقترب منه أحد  الأيام،  اليومية. في أحد  فشيئًا عن الأحاديث 
زملائه قائلًا: "آدم، هل كل شيء بخير؟ تبدو متوترًا في الفترة 

الأخيرة."

حاول آدم أن يبتسم كعادته ليخفي ما بداخله، لكنه لم يستطع 
"الأمر  خافت:  بصوت  أجاب  العميق.  القلق  من  التخلص 
الاحتمالات."  كل  من  بالقلق  أشعر  الإقامة...  بتجديد  يتعلق 
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كانت  المخاوف  أن  إلا  زملائه،  من  المطمئنة  المحاولات  رغم 
تلتهم داخله. كان يعلم أن هذا القلق ينبع من خوفه العميق من 

فقدان الاستقرار الذي حققه بشق الأنفس.

في الليالي، كان يعود إلى شقته ويجلس وحيدًا، يتأمل في ما مر 
بالصعوبات،  المليئة  الأيام  تلك  يتذكر  الماضي.  العام  به خلال 
وكيف أنه قاتل من أجل الحصول على الإقامة. كان يعلم جيدًا 
أن النجاح الذي حققه لم يأت بسهولة، ولكنه كان يدرك أيضًا 
أن الأمور قد لا تسير دائمً كما هو مخطط لها. كان يزن بين الفخر 

بما حققه والخوف من أن يضيع كل شيء في لحظة.

رغم هذا التوتر الذي كان يحيط به، قرر آدم أن يواجه هذا 
التحدي بروح جديدة. أخبر نفسه أن الخوف لن يزيد الأمر إلا 
سوءًا، وأن عليه أن يتحلى بالإيجابية. كان يعلم أن الاستمرار في 
العمل بجد والتوكل على الله هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا. 
لم يكن يريد أن يدع هذا الهاجس يسيطر على حياته، بل أراد أن 

يستخدمه كدافع للنجاح مرة أخرى.

مع اقتراب موعد تقديم طلب تجديد الإقامة، كان آدم يشعر 
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بمزيج متناقض من الأمل والخوف. كان اليوم الموعود يقترب 
المتضاربة.  المشاعر  من  عاصفة  هناك  كانت  وداخله  بسرعة، 
هل سيكون هذا التجديد بداية جديدة أم نهاية مفاجئة لحلمه 
على  يقف  وكأنه  بدا  شيء  كل  إسطنبول؟  في  الاستقرار  في 
اللحظة  هذه  مواجهة  على  عازمًا  كان  آدم  لكن  مجهولة،  حافة 
بروح مليئة بالتفاؤل والعزيمة، آملًا ألا يكون الخوف هو سيد 

الموقف.

كان آدم يعرف أن ما يهم حقًا هو الاستمرار في السعي نحو 
تحقيق حلمه. كان يعلم أن هذا الاختبار ليس سوى جزء من 
رحلته الطويلة، وأن كل تحدٍ يواجهه، مهما كان صعبًا، سيضيف 

إلى تجربته ويجعله أقوى.
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الصدمة

الصبر  بفارغ  ينتظر  آدم  كان  شديد،  ببطء  الأيام  مرور  مع 
طرد  محاولً  صباح،  كل  نفسه  يوقظ  كان  إقامته.  تجديد  قرار 
الأفكار السلبية عن ذهنه، لكن شعور القلق كان يتزايد كظلال 
تتبع خطواته. كان يعرف أن هذه اللحظة قد تكون مفصلية في 

حياته، وقد تحدد مصيره في البلاد التي أحبها.

في أحد الأيام، أثناء تناول فطوره، قرر آدم أنه حان الوقت 
إدارة  مع  وتواصل  بهاتفه  أمسك  طلبه.  حالة  من  للتحقق 
الهجرة. كان لديه آمال معقودة على سماع أخبار جيدة، أو على 
كان  تلقاه  الذي  الرد  لكن  طلبه.  وضع  حول  تحديث  الأقل 
أشبه بصاعقة نزلت على رأسه: "عذرًا، طلب تجديد إقامتك تم 

رفضه."

هذا  يتوقع  يكن  لم  قدميه.  تحت  تهتز  الأرض  بأن  آدم  شعر 



73

جثة على رصيف القنصلية

سمعه.  ما  استيعاب  يحاول  مصعوقًا،  مكانه،  في  جلس  الرد. 
المطلوبة،  الوثائق  جميع  قدم  لقد  هذا؟  يحدث  أن  يمكن  كيف 
لديه  يكن  لم  الصحيح.  مكانه  في  كان  شيء  كل  أن  من  وتأكد 
مؤخرًا،  التركية  السلطات  أطلقتها  التي  الحملة  سوى  تفسير 
وترحيل  الأجانب  على  الخناق  تضييق  استهدفت  والتي 

المخالفين منهم.

كان  الذي  آدم،  مرعب.  كابوس  إلى  التالية  الأيام  تحولت 
قد استقر وأسس حياة جديدة في إسطنبول، وجد نفسه فجأة 
للبقاء في  المسموح بها  القانونية  الفترة  في موقف حرج. تجاوز 
تركيا، معتقدًا أن الأمور ستسير على ما يرام، لكنه الآن علق في 

وضع خطر.

حاول آدم البحث عن حلول. تواصل مع محامين واستشار 
بعض أصدقائه، لكن جميعهم أكدوا له أن الوضع معقد. كانت 
القوانين أصبحت أكثر صرامة، والحصول على استثناءات شبه 
مستحيل. أدرك أن أي خطأ إضافي قد يعرضه لخطر الترحيل 

الفوري، مما زاد من وطأة القلق الذي كان يعيشه.
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مع مرور الأيام، بدأت الأخبار تتداول عن حملات ترحيل 
تستهدف الأجانب غير الحاملين لإقامة قانونية. أصبح كل يوم 
يمر يزيد من قلقه، حيث أصبح الخوف من الترحيل يطارده في 
كل لحظة. لم يكن لديه مكان يذهب إليه، ولم يكن يعرف ماذا 
يفعل. أحس بأن الحلم الذي عاشه في إسطنبول بدأ يتحول إلى 

كابوس.

بينما كان يجلس في غرفته الصغيرة، غارقًا في التفكير في كل ما 
حدث، أدرك أنه عليه اتخاذ قرار مصيري. هل سيبقى ويحاول 
إلى وطنه؟ كانت  أم سيستسلم ويعود  البقاء،  أجل  القتال من 
كان  آدم.  اللحظات في حياة  واحدة من أصعب  اللحظة  هذه 
يعرف أن القرار الذي سيتخذه سيحدد مستقبله بشكل كامل.

إلى  وصوله  منذ  به  مر  ما  كل  يتذكر  بدأ  تأملاته،  أثناء 
الإقامة، وكيف  قاتل من أجل الحصول على  إسطنبول. كيف 
كان لديه أمل متجدد في كل خطوة. لكن هل كان لديه القوة 
لمواجهة هذا التحدي الجديد؟ هل يستحق كل ما بناه أن يُفقد 
بقرار مفاجئ؟ بدأ يحاول استرجاع القوة التي كان يتمتع بها، 
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لكن الصدمة كانت ثقيلة.

كان في قلبه صراع داخلي. بين الرغبة في البقاء والاستمرار 
والعودة  الفشل  من  والخوف  مستقبله،  أجل  من  القتال  في 
ما  كل  مواجهتها:  عليه  قاسية  حقيقة  هناك  كانت  الوراء.  إلى 
بناه، كل ما أحب، قد يتلاشى في لحظة. لكن آدم كان يعلم أن 
الاستسلام لن يكون الخيار الصحيح، وأنه يجب أن يبذل كل ما 

في وسعه للقتال من أجل الفرصة التي منحته إياها إسطنبول.

التصرف.  لكيفية  يخطط  وبدأ  قواه،  يستجمع  أن  آدم  قرّر 
عدم  على  مصممً  كان  لكنه  ضخمة،  أمامه  التحديات  كانت 
الوضع  هذا  يواجه  أن  يجب  أنه  قرّر  بسهولة.  الاستسلام 
ما  كل  يبذل  أن  يجب  الصعوبات،  كانت  مهما  وأنه  بشجاعة، 

لديه للحفاظ على حلمه في البقاء في إسطنبول.
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قرار الرحيل

بعد أيام طويلة من القلق والتوتر، قرر آدم أخيًرا أن يواجه 
الحقيقة. البقاء في تركيا أصبح مستحيلً بالنسبة له، وكان عليه 
أن يختار بين المغادرة طوعًا أو الانتظار حتى يتم ترحيله قسًرا. 
كان يعلم أن الخيار الأخير قد يكون أكثر إذلالً وألماً، لذا اختار 
أن  الدوامة دون  بإرادته، عازمًا على الخروج من هذه  المغادرة 

يُمل عبء الفشل.

واقعًا  يستوعب  أن  محاولً  بهدوء،  أغراضه  بتحضير  بدأ 
جديدًا. كانت مشاعر الحزن والخيبة تملأ قلبه، لكنه كان يعلم 
الأمر  به  ينتهي  أن  يريد  يكن  لم  الصحيح.  القرار  هو  هذا  أن 
لعدة أشهر.  فيه  الذي أحب وعاش  البلد  مكبلً ومُرحلً من 
جمع ذكرياته في حقيبة، من صور وأشياء صغيرة تحمل عواطف 

كثيرة، وعيناه تلمعان بدموع لم تسقط.
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وصل إلى مطار إسطنبول قبل موعد رحلته بعدة ساعات. 
كان المكان يعج بالمسافرين، لكن آدم شعر وكأنه وحيد في عالمه 
كيف  عن  يتساءل  رأسه،  في  تتزاحم  الأفكار  كانت  الخاص. 
محملً  وطنه  إلى  سيعود  هل  اللحظة.  هذه  بعد  حياته  ستكون 
بالفشل مرة أخرى؟ أم أن هذه التجربة ستكون مجرد محطة في 

طريق طويل من التحديات؟

عندما اقترب من مكتب الجوازات لتسجيل خروجه، شعر 
منتظرًا  للموظف،  سفره  جواز  قدم  قلبه.  ضربات  بتسارع 
كان  ذلك  بعد  حدث  ما  لكن  بسرعة.  الإجراءات  تكتمل  أن 

مفاجأة كبيرة له.

نظر الموظف إلى شاشة الكمبيوتر، ثم عاد ينظر إلى آدم بتعبير 
جاد. "أنت تعلم أنك تجاوزت فترة الإقامة القانونية، صحيح؟"

أومأ آدم برأسه، مدركًا أن هذا الجزء من الأمر لم يكن غائبًا 
عن ذهنه. "نعم، وأنا أريد المغادرة طوعًا."

لتجاوزك  مالية  لدفع غرامة  "ستضطر  الموظف وقال:  تنهد 
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فترة الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منعك من دخول تركيا 
لمدة ستة أشهر."

كانت تلك الكلمات كالصاعقة بالنسبة لآدم. لم يكن يتوقع 
أن يُمنع من دخول البلد لمدة طويلة، لكن كان عليه أن يتقبل 
كان  قلبه.  في  بالثقل  يشعر  وهو  المالية،  الغرامة  دفع  الحقيقة. 
يعلم أن هذه النهاية كانت غير متوقعة، لكنها كانت أفضل من 

أن يتم ترحيله قسًرا.

وقف  المغادرة.  بوابة  إلى  توجه  الإجراءات،  أكمل  أن  بعد 
يودع كل شيء عاشه في  وكأنه  المطار  إلى  ناظرًا  للحظة،  هناك 
تركيا. كانت الذكريات تتسابق في ذهنه، من لحظات السعادة إلى 
الأوقات الصعبة التي مر بها. استرجع أول يوم له في إسطنبول، 
ويتساءل  زاوية،  إلى كل  يتطلع  الشوارع  بين  يمشي  كان  كيف 
ا أمام عينيه، كأن  عن المستقبل الذي ينتظره. كان كل شيء حيًّ

إسطنبول كانت تعانقه وداعًا.

من  بمزيج  شعر  مقعده،  وأخذ  الطائرة  إلى  صعد  عندما 
التي تخيلها،  النهاية  ليست  أن هذه  يعلم  الراحة والحزن. كان 
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الطائرة  كانت  وبينما  له.  القدر  كتبها  التي  النهاية  كانت  لكنها 
المستقبل  كان  قواه.  يستجمع  أن  وحاول  عينيه  أغلق  تقلع، 

أمامه مجهولً، لكنه قرر أنه لن يستسلم.

وبينما كان الطائرة تعبر السحاب، أخذ آدم نفسًا عميقًا. كان 
يعلم أن العودة إلى وطنه لن تكون سهلة، ولكن هذه المرة كان 
واجه  كيف  تذكر  بثمن.  تقدر  لا  وتجارب  دروسًا  معه  يحمل 
أحلامه،  تحقيق  أجل  من  قاتل  كيف  إسطنبول،  في  التحديات 
وكيف بنى حياة من العدم. وكان يعلم أنه رغم ما حدث، فإن 

قلبه لا يزال مليئًا بالأمل.

عندما انطلقت الطائرة إلى الفضاء الواسع، أدرك آدم أن هذه 
الرحلة ليست نهاية المطاف، بل بداية جديدة. كانت الفرص لا 
رأسه  رفع  حياته.  مسار  ستشكل  المقبلة  وقراراته  أمامه،  تزال 
عالياً، وبدأ يفكر في ما ينتظره في وطنه، حيث كان لديه أصدقاء 
وعائلة ينتظرونه. كان عليه أن يعود ويبدأ من جديد، لكن هذه 

المرة بأسلحة جديدة من الخبرات والتجارب.

تعلمه  ما  يستخدم  أن  بلده،  في  دور  له  يكون  أن  آدم  قرر 
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في  الأزمات،  تجاوز  في  قوية  رغبة  لديه  كانت  فرقًا.  ليحدث 
أن يكون مثالً للذين يواجهون الصعوبات. ورغم أن الرحلة 
كانت مليئة بالتحديات، كان لديه الإيمان بأن كل شيء سيجري 
على ما يرام. هذه المرة، كان عليه أن يصنع حظه بنفسه، وأعد 

نفسه ليكون قوياً، مهما كانت الظروف.

القوة  أن  أدرك  حيث  حياته،  في  فاصلة  لحظة  كانت  هذه 
كل  بعد  النهوض  على  القدرة  في  بل  النجاح،  في  فقط  ليست 
سقوط. وبالإرادة القوية، كان مستعدًا لمواجهة كل ما هو قادم.
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العودة إلى الوطن المفقود

عاد آدم إلى وطنه وهو يشعر بثقل العالم على كتفيه. الرحلة 
والذكريات جعلتها  الأفكار  لكن  نسبيًا،  كانت قصيرة  الجوية 
مطار  في  الطائرة  هبطت  عندما  الأبد.  إلى  تستمر  وكأنها  تبدو 
في  ضاع  قد  منه  جزءًا  وكأن  بالفراغ،  شعور  لديه  كان  بلده، 
تُذكره  الناس حوله وكأنها  نظرات  كانت  وراءه.  وتركه  تركيا 

بأنه عائد إلى مكان لم يعد له فيه موطئ قدم.

في  لكن  مألوفة،  تبدو  الشوارع  كانت  منزله،  إلى  طريقه  في 
الوقت نفسه كانت تحمل طابعًا من الغرابة. كان كل شيء حوله 
يشبه الماضي، لكن آدم لم يعد نفس الشخص. كانت الأشجار 
الشوارع  تضيء  التي  والأضواء  الرياح  بفعل  تنحني  التي 
تتحدث بلغة مختلفة، وكأنها تحكي قصة جديدة لم يُدركها بعد. 
قبل، وكأنها  التي تجاهلها من  الصغيرة  التفاصيل  كان يلاحظ 
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تذكره بكل ما فقده وكل ما لم يحققه.

متعب،  بوجه  والدته  استقبلته  المنزل،  إلى  وصل  عندما 
تبتسم، لكنها لم تستطع إخفاء قلقها عليه. عانقته  حاولت أن 
بحرارة، لكنها شعرت أن عناقه لم يعد كما كان من قبل. كان 
آدم يشعر بالخجل؛ لم يكن يريد أن يعود بهذه الطريقة، مهزومًا 
القديمة، وتبادلوا بضع  المعيشة  وحزينًا. جلس معها في غرفة 
كلمات. كانت المحادثة مفعمة بالصمت، كأن الكلمات لم تعد 

تكفي للتعبير عن كل ما يشعر به.

على  جلس  غرفته،  في  بنفسه  اختلى  عندما  الليلة،  تلك  في 
السرير يتأمل السقف. كل شيء في الغرفة يذكره بالماضي الذي 
هرب منه، الماضي الذي حاول أن يتركه وراءه عندما سافر إلى 
تركيا. الآن، ها هو قد عاد إلى نقطة البداية، وكأن كل جهوده 
لم تؤدِ إلى شيء. أخذ نفسًا عميقًا، لكنه لم يشعر بالراحة. كانت 
عقله  في  تتزاحم  الداخلية،  بالصراعات  مليئة  اللحظات  تلك 

أفكار الفشل والندم.

حوله  من  العالم  وكأن  قلبه،  في  يزداد  بالعزلة  الشعور  كان 
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في  تتردد  الماضي  همسات  يسمع  كان  وحده.  ويتركه  يتقلص 
عقله: "لقد فشلت"، "لم تحقق شيئًا". كان يحاول أن يقاوم هذه 
الأفكار، لكنه كان يعلم أنها حقيقة لا يمكن إنكارها. في بعض 
ذلك  ذهب  "أين  ويتساءل:  المرآة  أمام  يجلس  كان  الأحيان، 

الشاب الذي كان يحلم بمستقبل مشرق؟"

مع مرور الأيام، كان آدم يتجنب الخروج من المنزل. لم يكن 
في  يختبئ  كان  أسئلتهم.  على  الإجابة  أو  الناس  مواجهة  يريد 
كانت  يطارده.  كان  الذي  الواقع  من  الهروب  محاولً  غرفته، 
الليالي هي الأسوأ، حيث يهاجمه فيها القلق والأرق. كان ينام 
بصعوبة، وعندما يستيقظ، كان يواجه نفس الفراغ الذي هرب 
منه. حتى محاولاته للعودة إلى حياته السابقة باءت بالفشل، فلم 

يعد يجد المتعة في الأشياء التي كان يحبها من قبل.

في إحدى الليالي، وبينما كان يتأمل في كل ما حدث، غمرته 
انقطاع،  بلا  تتساقط  دموعه  كانت  العميق.  الحزن  من  موجة 
كأنها تعبر عن كل الألم الذي كان يحمله في داخله. كان يبكي 
على نفسه، على أحلامه الضائعة، وعلى الفرص التي لم يستطع 
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أن يحققها. لم يكن هناك أحد ليسمعه، ولم يكن هناك شيء يمكن 
أن يخفف من شعوره بالعجز. في تلك اللحظة، أدرك أن العزلة 

التي فرضها على نفسه لم تكن الحل، بل كانت عبئًا إضافيًا.

ليشف.  وقت  إلى  بحاجة  أنه  آدم  أدرك  اللحظة،  تلك  في 
سريعًا،  أو  سهلً  يكون  لن  التعافي  إلى  الطريق  أن  يعرف  كان 
لكنه كان يأمل أن يجد في يوم من الأيام السلام الداخلي الذي 
كان يبحث عنه. بينما كان الليل يمر ببطء، كانت هناك شرارة 
صغيرة من الأمل تتسلل إلى قلبه، تُذكره بأنه ربما، في يوم ما، 

سيجد طريقه من جديد.

تذكر  وتجارب.  ذكريات  من  يملك  ما  في  التأمل  في  استمر 
تلك الأيام التي أمضاها في إسطنبول، وكيف كان يحلم بحياة 
لديه  كان  ربما  عليه.  يسيطر  الماضي  يدع  لن  أنه  قرر  جديدة. 
الفرصة لإعادة بناء نفسه، ليصبح الشخص الذي كان يحلم بأن 
يكونه. في تلك اللحظة، كانت لديه الرغبة في محاولة العودة إلى 
الحياة، لإيجاد شغفه مجددًا. بينما كان يتطلع إلى المستقبل، بدأت 
تضيء  الأمل،  من  شعلة  إلى  تتحول  الصغيرة  الشرارة  تلك 
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طريقه نحو التعافي.
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حطام الأمل

شعور  لكن  وطنه،  إلى  آدم  عودة  بعد  وشهور  أيام  مرت 
المؤلم  الواقع  ليواجه  يستيقظ  يفارقه. كل صباح كان  لم  الفشل 
بذلها  التي  الجهود  كل  وأن  معين،  حد  عند  توقفت  حياته  بأن 
للحصول على حياة أفضل باءت بالفشل. كان منزله القديم هو 
الملاذ الوحيد الذي يعرفه الآن، لكنه كان أيضًا السجن الذي 

يحبس فيه نفسه، خائفًا من مواجهة العالم الخارجي.

السابق،  المدينة، كان آدم يرى نفسه  في كل زاوية من زوايا 
على  يمر  كان  والطموح.  بالأمل  مفعمً  كان  الذي  الشخص 
عن  يتحدثون  أصدقائه،  مع  فيها  يجلس  كان  التي  المقاهي 
المستقبل المشرق الذي ينتظرهم. الآن، كل ما يراه هو الظلال 
هو  بينما  طريقه،  في  كل  تفرقوا  وأصدقاء  الأيام،  لتلك  الباهتة 

بقي محاصًرا في مكانه، يتجرع مرارة الفقد.
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أحد  وزيارة  عزلته  من  الخروج  آدم  قرر  المرات،  إحدى  في 
اعتادوا  الذي  المقهى  إلى  دخل  عندما  القدامى.  أصدقائه 
بوحدة  شعر  لكنه  بالناس،  مكتظًا  المكان  كان  فيه،  الجلوس 
وهم  حوله  من  الناس  يشاهد  بعيدة،  زاوية  في  جلس  قاتلة. 
يضحكون ويتحدثون، بينما كان قلبه مثقلً بالحزن. تذكر كيف 
كانت تلك الضحكات تعني شيئًا بالنسبة له في الماضي، وكيف 
وصل  عندما  اللحظات.  تلك  من  تتشكل  الأحلام  كانت 
صديقه، كان اللقاء محملًا بالذكريات والمشاعر المختلطة. تحدثا 
عن الماضي وكيف تغيرت الأمور، لكن آدم كان يشعر بأن شيئًا 
حياته  إلى  العودة  على  قادرًا  يعد  لم  وأنه  بداخله،  انكسر  قد  ما 

السابقة.

مع مرور الوقت، بدأ آدم يشعر بأن العالم الخارجي لم يعد له 
معنى. كان يقضي أيامه في منزله، يتنقل بين غرفه دون هدف. 
أحيانًا كان يقف أمام المرآة، يحاول أن يرى في عينيه الشخص 
هو  يراه  ما  كل  يعرفه.  يعد  لم  لكنه  قبل،  من  عليه  كان  الذي 
شخص محطم، فقد كل شيء كان يؤمن به. كانت تعابير وجهه 
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تعكس معركة داخلية؛ الأمل والخيبة يتصارعان في قلبه.

في تلك الفترة، بدأت الأخبار تنتشر عن اقتراب الانتخابات 
في البلاد. كان الناس يتحدثون عن التغيير والأمل في مستقبل 
أن  يعرف  بذلك. كان  إيمان  أي  لديه  يكن  لم  آدم  أفضل، لكن 
التغيير الحقيقي لم يعد ممكنًا في  الأمور ستظل على حالها، وأن 
بينما كان يستمع إلى أحاديث  الفساد والخيبات.  بلد أُنهك من 
الآخرين، كان يشعر بأنهم يعيشون في عالم آخر، عالم بعيد عن 

واقعه المؤلم.

وفي إحدى الليالي، بينما كان يجلس وحيدًا في غرفته، وصلته 
الرسالة  كانت  العمل.  في  السابقين  زملائه  أحد  من  رسالة 
الأيام  أحد  في  لقاءً  عليه  وتقترح  أحواله  عن  تسأله  قصيرة، 
كانت  الراحة  تلك  لكن  الراحة،  ببعض  آدم  شعر  المقبلة. 
مصحوبة بخوف شديد. كيف يمكنه مواجهة أصدقائه وهو في 
هذه الحالة؟ كيف يمكنه أن يشرح لهم أنه لم يعد ذلك الشخص 

الطموح الذي عرفوه؟

اليوم  في  مجددًا.  عزلته  من  يخرج  أن  قرر  شيء،  كل  رغم 
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بالصمت  مليئًا  كان  اللقاء  لكن  زميله،  لمقابلة  ذهب  المحدد، 
المحرج. لم يكن يعرف كيف يعبر عن مشاعره أو كيف يشرح 
ما مر به. كان يشعر بأن الكلمات لم تعد تكفي للتعبير عن الألم 
لكن  قوله،  يريد  مما  الكثير  هناك  كان  داخله.  في  يحمله  الذي 

اللسان كان عاجزًا عن التعبير عن مشاعره.

بالعزلة. كان  إلى منزله بشعور أعمق  آدم  اللقاء، عاد  وبعد 
يعلم أنه بحاجة إلى تغيير، لكنه لم يكن يعرف من أين يبدأ. كل 
محاولة للعودة إلى الحياة كانت تُقابل بالعجز والفراغ. كان يشعر 
بأن حياته أصبحت مجرد ظل لما كانت عليه من قبل، وأن الأمل 
الذي كان يومًا ما يُضيء طريقه قد تلاشى تمامًا. كان كمن يسير 

في نفق مظلم، لا يعرف إن كان هناك ضوء في نهايته.

في ليلة أخرى من تلك الليالي الطويلة، بدأ آدم يشعر بأنه قد 
الداخل،  من  تلتهمه  الوحدة  كانت  عودة.  لا  نقطة  إلى  وصل 
في  يجلس  كان  بينما  يمر.  يوم  كل  مع  قوة  يزداد  الألم  وكان 
يكن  لم  لكنه  حقيقية،  مساعدة  إلى  بحاجة  أنه  أدرك  الظلام، 
في  يفكر  بدأ  له.  يقدمها  أن  يمكنه  من  أو  يطلبها  كيف  يعرف 
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الأشخاص الذين كان يمكن أن يساعدوه، ولكنه شعر بالعار 
من أن يطلب العون.

في  يفكر  آدم  فيها  بدأ  التي  اللحظة  هو  الإدراك  ذلك  كان 
للمضي  القوة  لديه  كان  إذا  ما  يعرف  يكن  لم  التالية.  الخطوة 
العيش بهذه  الاستمرار في  يمكنه  أنه لا  يعلم  كان  لكنه  قدمًا، 
الطريقة. كان الوقت قد حان ليواجه كل ما يخيفه، ويبحث عن 
في  الاستمرار  بإمكانه  يعد  لم  أنه  أدرك  الظلام.  هذا  من  مخرج 
التظاهر بأن كل شيء على ما يرام. كان عليه أن يسعى للحصول 

على المساعدة، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة عواطفه وألمه.

بكتابة  بدأ  به.  يشعر  ما  يكتب  أن  قرر  اللحظة،  تلك  وفي 
كلماته  بدأت  قيود.  بلا  مشاعره  عن  يعبّ  كان  حيث  يومياته، 
تتدفق كأنها صبّ من قلمه مياهاً كانت محتجزة لفترة طويلة. 
الداخل،  في  عميقة  صرخة  شكل  تأخذ  الكتابات  تلك  كانت 
تعبر عن كل ما كان يخفيه عن نفسه. مع كل صفحة، بدأ يشعر 
بأن الثقل على كاهله قد بدأ في الانخفاض قليلًا، وكأن الكتابة 

كانت بداية جديدة، طريقة للتواصل مع ذاته المفقودة.
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الدائرة المغلقة

نور  بأي  يشعر  لم  لكنه  مشرق  يوم  صباح  في  آدم  استفاق 
يتلاشى  بدأ  عليه  للحفاظ  يناضل  كان  الذي  الأمل  داخلي. 
المحلية،  الأخبار  محطة  على  التلفاز  فتح  الهواء.  في  كالدخان 
"الرئيس السابق يعلن ترشحه  وهناك شاهد العنوان الرئيسي: 
للانتخابات القادمة". كانت تلك الكلمات كطعنة في قلبه. كل 
منها  عانى  التي  الأوجاع  كل  منه،  الهروب  يحاول  كان  شيء 

بسبب النظام الذي لم يتغير، عادت لتطارده مجددًا.

جلس آدم على الأريكة، مشدوهًا بما يسمعه. الرئيس الذي 
المشكلات  من  الكثير  في  سببًا  كان  والذي  البلاد،  يحكم  كان 
كان  جديدة.  ولاية  ليطلب  يعود  وأمثاله،  آدم  واجهها  التي 
لآدم،  بالنسبة  لكن  و"الأمل"،  "التغيير"  عن  يتحدثون  الجميع 
كانت هذه الكلمات فارغة، لا معنى لها. لقد عاش كل حياته في 
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ظل هذا النظام، ورأى كيف أن الوعود لا تتحقق، وكيف أن 
الفساد يلتهم كل شيء.

بينما كان يتابع الأخبار، تذكر آدم لحظاته في تركيا، كيف كان 
لكنه  هذا.  كل  عن  بعيدًا  أفضل  حياة  سيجد  أخيًرا  أنه  يعتقد 
الآن هنا، في نفس المكان الذي بدأ فيه، مع نفس الوجوه ونفس 
ذكرياته  كانت  ينتهي.  لا  الذي  الظلم  نفس  ومع  الأصوات، 
والشعور  الخيبة  من  شبكة  تنسج  كالعناكب،  حوله  تلتف 

بالعجز.

يمتلئ  الشارع  بدأ  الترشح،  إعلان  تلت  التي  الأيام  في 
الرئيس  صور  كانت  الانتخابية.  واللافتات  بالملصقات 
آدم  وتعيد  والمستقبل،  الحاضر  تتحدى  مكان،  كل  في  السابق 
إلى ذكريات قاسية. كانت الوجوه في الشوارع تحمل علامات 
الانتخابات  هذه  أن  يعرفون  الجميع  وكأن  والخوف،  التعب 
للعب  مضطرون  لكنهم  قديمة،  لمسرحية  تكرار  سوى  ليست 

دورهم فيها.

آدم لم يكن يرغب في المشاركة في هذا "المسرح". كان يشعر بأن 



93

جثة على رصيف القنصلية

كل شيء في بلده يدور في دائرة مغلقة، بلا مخرج. كل محاولاته 
بين  محاصًرا  نفسه  يجد  الآن  هو  وها  بالفشل،  باءت  للهرب 
جدران هذا النظام الذي لا يتغير. كانت هذه المشاعر تتصاعد 
في داخله، كغضب مكبوت يشتعل ببطء، لكنه لم يكن يعرف 

كيف يعبر عنها.

والتحولات  السياسة  يناقشون  القدامى  آدم  أصدقاء  كان 
الممكنة، لكن آدم لم يكن يريد أن يسمع المزيد. كان يشعر بأن 
لا شيء سيتغير، وأنه مضطر لمواجهة واقع مرير لا مفر منه. في 
لحظة يأس، فكر في أن يرحل مجددًا، أن يبحث عن بلد آخر، 
لكن التجربة السابقة جعلته أكثر حذرًا وخوفًا من المحاولة مرة 

أخرى. لم يكن يريد أن يعيد تجربة الألم والفشل.

كان  آدم.  معاناة  زادت  الانتخابات،  موعد  اقتراب  ومع 
الذي  الأمل  أن  كيف  نفسه،  إنتاج  يعيد  النظام  أن  كيف  يرى 
كان يحلم به يتلاشى أمام عينيه. كل يوم كان يمضي، كان يشعر 
أكثر من  يريدها، ويقترب  التي كان  أكثر عن الحياة  يبتعد  بأنه 
اليأس الذي كان يحاول الهروب منه. كانت الأيام تتداخل في 
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لم  كأنها  تتبخر،  كان يحملها  التي  وبدأت الأحلام  روتين ممل، 
تكن موجودة من قبل.

فكر  المظلمة،  غرفته  في  جالسًا  كان  بينما  الليالي،  إحدى  في 
آدم في كل ما حدث له. شعر بأن حياته أصبحت سلسلة من 
الهزائم المتتالية، وأنه عالق في مكان لا يستطيع الخروج منه. لم 
يكن يعلم ما الذي سيفعله بعد ذلك، لكنه كان يعلم أن البقاء 
في هذا الوضع سيقضي عليه تمامًا. كان الهمس الداخلي في رأسه 

يتصاعد، "ماذا تفعل هنا؟ هل هذا هو كل ما تبقى لك؟"

مع هذه الأفكار المظلمة، بدأ آدم يشعر برغبة قوية في اتخاذ 
خطوة، حتى لو كانت صغيرة. قرر أن يكتب رسالة إلى صديق 
قديم، واحد فقط يعرف ما مر به. كان لديه أمل ضئيل أن يمكنه 
العثور على دعم أو نصيحة تساعده على الخروج من هذا النفق 
المظلم. كانت الكتابة بالنسبة له شكلً من أشكال التفاعل مع 

العالم، حتى لو كان ذلك عبر الشاشة.

بعد أن كتب الرسالة، أغلق عينيه للحظة، يستمع إلى صمت 
بمثابة  اللحظة  تلك  كانت  شجاعته.  استجماع  محاولً  الغرفة، 
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قرار. أدرك أنه لا يمكنه الاستمرار في التظاهر بأن كل شيء على 
ما يرام، وأنه بحاجة إلى دعم حقيقي. مع هذا الإدراك، انطلق 
الأمل بين حطام  للبحث عن  داخلية جديدة، رحلة  في رحلة 
مشاعره، والبحث عن طرق للخروج من تلك الدائرة المغلقة.
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حلم العودة المكسور

تركيا،  منعته من دخول  التي  الحظر  فترة  انتهاء  اقتراب  مع 
به،  مر  ما  كل  رغم  جديد.  من  الأمل  ينبض  آدم  قلب  في  بدأ 
داخله  التي عاشها، كان هناك شيء  المتتالية  الصدمات  ورغم 
مع  تبدو كالجحيم،  كانت  الحياة في وطنه  الاستسلام.  يرفض 
عودة الرئيس السابق إلى السلطة وغياب أي أفق للتغيير. شعر 
أن تركيا، برغم كل ما حدث، كانت خيارًا أفضل من البقاء في 

هذا الواقع الكئيب.

بدأ آدم في التخطيط لعودته. استرجع بعض الذكريات التي 
الذين  الأشخاص  زارها،  التي  الأماكن  إسطنبول،  في  عاشها 
بدت  هناك  واجهها  التي  الصعوبات  وحتى  عليهم،  تعرف 
أكثر احتلًما مقارنة بما يعيشه الآن. كانت تركيا بالنسبة له هي 
المكان الذي يمكن أن يمنحه فرصة أخرى للحياة، بعيدًا عن 
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التي يشعر بها في وطنه. خيالاته كانت تمتلئ بصور  الضغوط 
الشوارع النابضة بالحياة، والناس الذين كانوا يبتسمون، حتى 

في وجه المصاعب.

هذه  أن  آملًا  جديدة،  دخول  تأشيرة  على  يقدم  أن  آدم  قرر 
وحاول  اللازمة،  الأوراق  بكل  استعد  مختلفة.  ستكون  المرة 
تحسين طلبه بأقصى ما يستطيع. جمع التوصيات، وأرفق كل ما 
يمكن أن يساعد في تعزيز فرصه. لكنه كان يشعر بتوتر شديد، 

كأن قلبه يتسابق مع عقله في صراع للسيطرة على مخاوفه.

إلى  التأشيرة. توجه  تقديم طلب  فيه  الذي قرر  اليوم  وجاء 
القنصلية بحذر، متمسكًا بأمل صغير ينبض في قلبه. بعد تقديم 
كما  يكن  لم  لكنه  الرد سريعًا،  المرهق، جاء  والانتظار  الأوراق 
تمنى. "تم رفض طلبك." كانت هذه الكلمات كالصاعقة بالنسبة 

له. شعر وكأن الأرض انهارت من تحت قدميه.

الإحباط،  الأمل،  خيبة  أخرى:  مرة  ليضربه  شيء  كل  عاد 
آدم  حاول  أخرى.  مرة  تحطم  به  يحلم  كان  ما  كل  والرفض. 
لماذا؟  عليه.  الصعب  من  كان  لكن  حدث،  ما  يستوعب  أن 



98

جثة على رصيف القنصلية

كل  تجاوز  قد  أنه  يعتقد  كان  أخرى؟  مرة  له  هذا  يحدث  لماذا 
جاء  الرفض  لكن  مختلفة،  ستكون  المرة  هذه  وأن  الصعوبات 
ليذكره بأنه لا يزال محاصًرا في هذه الدوامة التي لا مخرج منها.

بعد الرفض، عاد آدم إلى منزله وهو يشعر بفراغ كبير. كان 
لحلمه،  رفض  بمثابة  كان  تأشيرة؛  رفض  مجرد  من  أكثر  الأمر 
لفرصة أخرى في الحياة. كان يشعر بأن الأبواب أغلقت أمامه، 
وأنه لا يوجد مكان يهرب إليه. أغلقت جميع النوافذ التي كان 

يأمل في فتحها.

جلس في غرفته المظلمة، يفكر في كل شيء. كان يشعر بأن 
الوقت يمر ببطء، وكل دقيقة تزيد من إحساسه بالعجز. كان 
يريد الهروب من واقعه بأي ثمن، لكن الواقع كان يطارده أينما 
ذهب. نظر إلى المرآة، ورأى انعكاس شخص غريب، شخص 
محبط وفاقد الأمل. كانت تلك اللحظة بمثابة صدمة له، إذ أدرك 

أنه لا يستطيع الاستمرار في هذه الدائرة المغلقة من الفشل.

فكر في المستقبل، ولم يكن يرى فيه سوى المزيد من الغموض 
والضياع. ماذا سيفعل الآن؟ هل سيستمر في المحاولة؟ أم أنه 
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سيستسلم ويقبل بالعيش في هذا الواقع المرير؟ زادت الأفكار 
يتلاشى،  حوله  من  العالم  وكأن  بالعزلة،  شعوره  من  السلبية 

تاركًا إياه في ظلمة دائمة.

عليه  يجب  أنه  يعلم  كان  لكنه  الإجابة،  يعرف  يكن  لم  آدم 
بين  البقاء محاصًرا  فكرة  يستطيع تحمل  يكن  لم  يفعل شيئًا.  أن 
قلبه.  تملأ  التي  المحطمة  الأحلام  تلك  كل  مع  وطنه،  جدران 
دائمً  كانوا  الذين  أولئك  تركيا،  بأصدقائه في  الاتصال  فكر في 
موجودين لدعمه، عله يجد لديهم الأمل أو الحل. كانت تلك 
نحو  خطوة  المغلقة،  الدائرة  تلك  كسر  نحو  الأولى  الخطوة 

البحث عن الضوء في ظلامه.

أنه لا  وبينما كان يحاول استجماع شجاعته للاتصال، أدرك 
يمكنه الانتظار حتى ينفتح له طريق جديد. كان عليه أن يبحث 
عن طريقة لتحويل خيبات الأمل إلى قوة دافعة. لم يكن يعرف 
من أين يبدأ، لكنه قرر أنه لن يترك هذا الحلم المكسور يتحول 
لو  للخروج، حتى  أن يجد طريقه  عليه  كان  دائم.  كابوس  إلى 

كان ذلك يعني مواجهة مخاوفه مرة أخرى.
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الاحتجاج الصامت

اتخذ  عندما  الأسود  بردائه  المدينة  يلف  بدأ  قد  الليل  كان 
ما يخسره؛ حياته أصبحت سلسلة من  لديه  يعد  لم  قراره.  آدم 
الخيبات المتتالية، وكل باب طرقه كان يرد عليه بالرفض. بعد 
رفض التأشيرة مرة أخرى وفوز الرئيس السابق في الانتخابات، 
شعر أن وطنه لم يعد يرحم أحلامه المحطمة، فقرر أن يلجأ إلى 

آخر وسيلة متاحة له، ولو كانت يائسة.

في صباح اليوم التالي، استعد آدم بشكل مختلف عن كل مرة. 
لم يحمل معه أوراقاً أو مستندات، ولم يرتدِ ملابس رسمية. فقط 
الضرورية،  الأغراض  بعض  على  تحتوي  صغيرة  حقيبة  حمل 
قراره  كان  العاصمة.  في  التركية  القنصلية  إلى  التوجه  وقرر 
القنصلية حتى  أمام  الرصيف  والنوم على  الاعتصام  واضحًا: 
يسمع أحد صوته. كان يحمل معه شعورًا متزايدًا باليأس، لكن 
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أيضًا بقدر من الأمل الخافت الذي كان يلوح له في الأفق.

عندما وصل إلى القنصلية، كانت الشوارع قد بدأت تستيقظ 
بيوتهم وأعمالهم، غير مدركين  يتنقلون بين  الناس  من سباتها. 
مدخل  من  بالقرب  هادئة  زاوية  اختار  آدم.  ذهن  في  يدور  لما 
القنصلية، ووضع حقيبته على الأرض وجلس بجانبها. كانت 
عيناه تحدقان في الأرض، وكأنه يحاول البحث عن شيء مفقود، 

عن حلم ضائع.

احتجاجه  كان  يردده،  هتاف  ولا  يرفعه  شعار  لديه  يكن  لم 
الضجة؛  إثارة  أو  الانتباه  لجذب  يسعى  يكن  لم  ومؤلماً.  صامتًا 
خيبته  عن  يعبر  أن  للآخرين،  يأسه  حجم  يظهر  أن  أراد  فقط 
بطريقة لا تحتاج إلى كلمات. لم يكن يبحث عن التعاطف بقدر 
ما كان يريد أن يثبت وجوده، أن يقول للعالم إنه هنا، وأنه لم يعد 

يستطيع تحمل هذا الوضع.

مع مرور الساعات، بدأ الناس يلاحظون وجوده. بعضهم 
نظر إليه بعين الشفقة، وآخرون لم يكترثون. حراس القنصلية 
لم  آدم  لكن  نواياه.  من  متأكدين  غير  بعيد،  من  يراقبونه  كانوا 
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يكن يبحث عن مواجهة، ولم يكن يخطط للرحيل. كان هناك 
ليبقى، مهما طال الوقت. كان يبدو كجذع شجرة وحيد في غابة 

من الصعوبات، ولكن جذعًا لا يزال يقاوم.

بدأ الليل يسدل ستاره مرة أخرى، والبرد يتسلل إلى جسده. 
لكن آدم لم يتحرك. كان الألم في قلبه أكبر من أن يشعر بالبرد. 
كانت مشاعره متجمدة، تمامًا مثل جسده الذي رفض الاستجابة 
لأي شعور آخر غير الحزن. تذكر كل تلك اللحظات التي شعر 
فيها بالخذلان، وكل الأحلام التي تحطمت على صخرة الواقع.

مع مرور الأيام، بدأت وسائل الإعلام المحلية تلتقط قصته. 
"شاب ينام على رصيف القنصلية التركية بعد رفض تأشيرته". 

العنوان كان بسيطًا لكنه حمل معه كل معاناة آدم. البعض تضامن 
مواجهة  يرفض  آخر  حالم  مجرد  اعتبره  الآخر  والبعض  معه، 
الواقع. لكن الحقيقة كانت أعمق من ذلك بكثير. كانت هذه 

لحظة آدم الأخيرة لمحاولة الوصول إلى حلمه بأي ثمن.

السابق  الرئيس  الوطن، فقد كانت الأخبار عن فوز  أما في 
البلاد في  الناس يتحدثون عن مستقبل  العناوين. كان  تتصدر 



103

جثة على رصيف القنصلية

ظل حكمه المستمر، لكن بالنسبة لآدم، لم يعد يهمه من يحكم. 
كان يعرف أن الأمور لن تتغير، وأن حياته ستظل محاصرة بين 
جدران الواقع الصلب. كانت هذه الأخبار تمثل ضربة جديدة 
لأحلامه، كأنها تعيد إليه صدى كل الوعود الكاذبة التي سمعها 

على مر السنين.

الليالي، وبينما كان يحدق في السماء المظلمة، شعر  في إحدى 
بيد توضع على كتفه. رفع رأسه ليجد رجلًا مسنًا، بنظرة مليئة 
بالتعاطف. "يا بني، ما الذي يدفعك لهذا؟" سأل الرجل. كان 
صوته يحمل عبق الحياة، كأنه قد عاش كل التجارب والألم التي 

عاشها آدم.

آدم نظر إليه بصمت، وكأنه يحاول العثور على الكلمات. لكن 
لم يكن لديه ما يقوله. كانت كل الكلمات تبدو غير كافية، كان 
يعلم أن هذا الاعتصام لن يغير شيئًا، لكنه كان آخر أمل له في 
أن يشعر بأنه لم يستسلم بالكامل. كان هذا الاحتجاج الصامت 
أكثر تعبيًرا من ألف كلمة. كانت هذه طريقته في قول "أنا هنا، 

ولن أختفي بصمت".
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مع مرور الوقت، بدأت تدور حوله بعض النقاشات. الناس 
عن  متسائلين  التوقف،  في  بدأوا  بجانبه  يمرون  كانوا  الذين 
السبب الذي دفعه للقيام بذلك. كان يجذب الانتباه، ليس فقط 
لوجوده، ولكن للأثر الذي تركه في نفوس المارة. بدأ الحديث 
يتزايد حول قضيته، وقد تتحول حالته من مجرد حالة فردية إلى 
أن الاحتجاج  يدرك  اللحظة  تلك  آدم في  للمقاومة. كان  رمز 
قد يظل صامتًا، لكنه يحمل في طياته صرخات من أجل الحرية 

والأمل.

ومع كل شروق شمس، كان يتجدد تصميمه على الاستمرار. 
لم يكن يعرف ما قد يحدث له، لكنه كان يعرف أنه لن يتراجع. 
كانت هذه اللحظات تجسد روح مقاومته، ورفضه القاطع أن 

يترك الحياة تمر دون أن يسجل صوته في صفحات التاريخ.
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تأشيرة الآخرة

كانت الأسابيع تمر ببطء، كأنها دهور ثقيلة تكاد تسحق روح 
آدم. ظل معتصمً أمام القنصلية، مصممً على ألا يتراجع حتى 
يتحقق حلمه الأخير. لم تكن الظروف قاسية فقط؛ كانت قاسية 
بلا رحمة. جسده أنهكه البرد القارس، وجوعه جعله يعيش على 
بقايا الطعام التي كان يحصل عليها من المارة الشفقين. ومع كل 
ليلة تمر، كان آدم يدرك أنه يقترب من حافة الهاوية، لكنه لم يكن 

مستعدًا للاستسلام.

تكن  لم  المشؤوم،  الصباح  ذلك  في  السماء  أمطرت  عندما 
روح  على  السماء  دموع  كأنها  كانت  تهطل؛  ماء  قطرات  مجرد 
آدم المتعبة. كان جسده النحيل يرتجف من البرد، ومع ذلك، لم 
يتحرك من مكانه. كان عينيه مغلقتين، وكأنه يحاول الهروب من 
الواقع القاسي الذي فرض عليه. كان الأمل الذي كان يتشبث 
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به كخيط رفيع، لكنه كان يتلاشى مع كل لحظة تمر.

يتوقعوا  لم  يوم  كل  رؤيته  على  تعودوا  الذين  الأمن  رجال 
والمطر  بالغيوم،  ملبدة  السماء  كانت  الصباح.  ذلك  ما سيرونه 
ينهمر بلا توقف. وعندما اقتربوا من آدم، عرفوا في أعماقهم أن 
شيئًا ما ليس على ما يرام. كان جسده ساكنًا بشكل مريب، لم 

يكن هناك أي حركة.

اقتربوا أكثر، حتى كشف أحدهم عن وجهه. كانت ملامحه 
هادئة، كأنها أخيًرا وجدت السلام الذي طالما بحث عنه. لكن 
ذلك السلام كان يحمل في طياته نهايته. أدركوا الحقيقة المروعة: 

آدم لم يعد بين الأحياء.

صمتٌ ثقيل خيم على المكان، ولم يكن هناك سوى صوت 
الذي كان يشق طريقه بين صمت الموقف. رجل الأمن  المطر 
أطلق إشارة عاجلة لطلب سيارة الإسعاف، لكن الجميع كانوا 
يعلمون أن الأوان قد فات. لم يكن هناك شيء يمكن إنقاذه بعد 

الآن.
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وصلت سيارة الإسعاف بعد دقائق، لكن الزمن بدا وكأنه 
توقف. في تلك اللحظة، ظهرت سلمى. كانت ملامحها متوترة، 
إذ سمعت أنباء عن حالته المتدهورة، وهرعت لتكون بجانبه. 
لكن عندما وصلت، كانت سيارة الإسعاف تستعد للمغادرة، 
عرفت  القنصلية،  أمام  المتجمدة  الوجوه  إلى  نظرت  وحين 

الحقيقة.

اقتربت سلمى من المكان حيث كان يرقد آدم قبل لحظات، 
ركعت على الأرض المبللة بالمطر، وشعرت بدموعها تختلط مع 
متهدج،  تتمتم بصوت  السماء وهي  إلى  نظرت  المطر.  قطرات 

"لقد حصل آدم على تأشيرة الآخرة."

كانت كلماتها تعبر عن كل الحزن الذي اعتصر قلبها. تأشيرة 
الوقوف في طوابير لأجلها.  أو  استمارات  بحاجة لملء  يكن  لم 
التي  النهاية  كانت  لكنها  يتوقعها،  لم  التي  النهاية  كانت  لقد 
اختارها القدر له. كل ما حاولت به من كلمات الدعم، جميعها 

انهارت أمام واقع مرير.

أخذت سلمى تتذكر اللحظات الجميلة التي قضتها مع آدم، 
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كيف كان يحلم بحياة أفضل، وكيف كان لديه القدرة على رؤية 
أمام  تلاشى  قد  الأمل  ذلك  لكن  الأوقات.  أحلك  في  الأمل 

أعينها، وتحولت أحلامه إلى ذكرى مؤلمة.

ينظرون  وآخرون  متعاطف  بعضهم  حولها،  الناس  تجمع 
بفضول. لم يكن بإمكانهم فهم الألم الذي تعاني منه، لكنه كان 
بحضور  أشبه  كانت  اللحظة  تلك  سلمى.  عيني  في  واضحًا 
آدم  روح  كانت  فقد  موجودة.  تكن  لم  الجثة  أن  رغم  جنازة، 

مفقودة، والألم الذي خلفه كان أثقل من أي وزن.

أن  سلمى  أدركت  بها،  مر  التي  المعاناة  كل  من  الرغم  على 
آدم قد أطلق صرخة صامتة تعبر عن آلام وآمال جيل كامل. 
كانت قصته تمثل قصة الكثيرين الذين عاشوا تحت نير الفساد 
والخيبات. كان يتحدث بصوت هادئ، لكنه كان صوتًا مؤلماً 

للغاية.

بينما كانت تسير بعيدًا عن المكان، شعرت بألم عميق. أدركت 
أن ما فقدته كان أكثر من مجرد شخص؛ كان رمزًا للأمل المفقود، 
بإمكانها  يعد  لم  الواقع.  صخرة  على  تحطمت  التي  وللأحلام 
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النضال  تغيير ما حدث، لكنها تعهدت في داخلها أن تواصل 
من أجل الذين لا يزالون يحلمون.

التي  آدم  الخاتمة لحياة  اللحظة هي  تلك  كانت  النهاية،  وفي 
طويلة  معركة  خاض  لقد  واليأس.  الأمل  من  بمزيج  عاشها 
وصعبة، لكن في النهاية، كان القرار ليس بيده. وكانت تأشيرته 
الأخيرة هي تلك التي قادته إلى راحة أبدية، بعيدًا عن كل الألم 

والمعاناة التي عاشها في الدنيا.

أفضل،  بحياة  حلم  الذي  الشاب  آدم،  قصة  تنتهي  بذلك، 
وسعى لتحقيقها بكل ما أوتي من قوة. لكن العالم لم يكن رحيمً 
قلب سلمى وكل من عرف  ذكراه محفورة في  تظل  يكفي.  بما 

قصته، لتكون رمزًا للأحلام الضائعة في عالم لا يرحم.

النهاية


